46 000 
مجموعة (( كنابى )) 
( الكتاب الشهرى لتلخيص الكتب العالمية ) 

صدر منها حتى الان خمسة وعشرون كنابا » يضاف اليها كتاب جديداول كل 
شهر ٠6‏ وفقيها الى قائمة الكتب النى صدرث : 

م خطايا الحب » وكتب أخرى ٠‏ « قلب عذراء » ٠‏ « الهاربة من الجنة » ٠.‏ 
وا حواء الجديدة » ٠‏ « أحدب نواتردام » ٠‏ « جريمة حب » ٠‏ « عشيقة نابليون » 
« مذكزات كيوبيد» ٠‏ « صلم نحطم »' ٠‏ د-حديقة الله » ٠‏ «عندما تحقد المرأة» 
« لعبة الحب والموت » ٠‏ « نوبة خاطئة » ٠‏ « أيها الربيع ترفق » ٠‏ « الشيطان 
على الارض » ٠‏ « ليدى هاملئون » * « الارملة المرحة » ٠‏ « ح2حياة جورج صاند» 
« حياة سارة برثار » ٠‏ « رباعيات عمر الخيام » ٠‏ « حياة بثتهوفن » «٠٠‏ حياة 
موسولينى ) ٠‏ « كوم العم تنوم » ٠‏ « الروج والمشييق » ٠‏ « البوهيمية » . 

وتطلب من أدارة كتنابى ١4‏ شارع فؤاد الاول بالقاهرة » وثمن كل عدد 
٠‏ قروؤش خالص اجر النريد (السجل)ء ما عدا الاعداد الستة الاولى والعده 
العذرين فقد نفدت , وما عمسلا الاعداد الممتازة ١5 , ١‏ 2 ه” ورزيد ثمن 
كل منها قرشين .. وترسل القيمة باسم صاحب المجلة شخصيا باذن بريد 
عادى (فى مصر والسودان) » وى الخارج بشيك على بنك أو حوالة بريدية 
عن طريق مكاتب البريد 006 11006 ولا تقبل العملة الاحلبية ولا اذونات 
البريى الخارجية ٠‏ 

الاشتراكات فى » كتابى («» 

و ترسسل جميع الاعناد الى المشتركين ؛ فى مصر والسسودان 
بالسر بد امس جل وق الخارج بالمطلائرة ٠.٠‏ وقييمة الاششراك ع مصر 
والسودان ٠‏ عن سئة (؟١‏ عددا ) ؛: |١١٠١‏ قرششا ؛ وعنى تلصف سئلة 
(5 أعداد) 56 قرشا .. فى الخارج ( العراق وسوريا ولندان والحجاز والاردن٠٠‏ 
الخ ) ترسل القيمة بشيك بحوالة بريدية لقدية عن طريق مكاتب 
البريد فى كل بلد 08281 54013487 والحتسب القيمة بما يوازى ٠١١‏ قرشا 
(عن سنة) و١7‏ قرشا (عن لصفا سنة) ‏ . أو تدفع قيمة الاشتراك الى مكاتب 
شركة فرج الله للمطبوعات فى بيروت وفى بغداد ( بشارع السنك , بغداد ), 


الاعداد السابقة مَنْ « مطبؤعات كتابى « 


قصة مدينتين ( الثمن ٠١‏ قروش خالص رسسم البريد المسجل ) 
ذات الثوب الابيض «(الثمن ؟١‏ قرشا خالص رسممالبريد المسجل) 


مطبوعارق . 
كس 1 35 


ملاحق خاصة تصدر عن د كتابى » فى الملاسيات 2 متضمئة ترجمة 
كتاب طويل عامل هن الكتب العالمية المتازة > القصصية 0 
القصصية » فى كل موضوع » لاعظم المؤلفين 


يصدرها : حلمى مراد 


شهعار « كتابى » 


مصباح الفكر عند الاغريق 


الكتاب الثالث 
الادارة : عمارة الجندول , ١5‏ شارع فوؤاد الاول بالقاهرة 
تليفون 505005 ,2 +05 


الموؤلف 

و سسئلت مسن كارنيجى يوما عن 
آم مايضايقها من زوجها + فاجابت 
بانة أحيانا لا يقؤى على المثابرة عسلى 
اتبااع تعاليميه ومبيادئه ٠‏ وأردنت 
ضاحكة : 

ب الئى كلما رأيته ينساق للغضب 
أو يحيد عن الحكمة والروية ٠‏ أطالبه 
بأن يرد لى الدولارات الستة والسبعين 
التى أنفقتها .على الدراسة فى معهده ,2 
لانه .. وهو صاحب التعاليم التى دفعت 
من أجلها هذا المبلخغ ‏ لا يثابر عسلى 
اتباعها » وفى تهاونه فيها البات لعدم 
جدواها ! 

ويسمع كارنيجى هذا القول فيهز 
كنفيه ويقول ضابحكا بدوره : 

النى بشر » لا اثمالك نفسى احيانا هن أن اغضب أو أسخط ٠١‏ ولعل 
لى عذرا فى أن لبى الصين « كوتفوشيوس » كان (شسيبكو ‏ رعْم حكمئه 
وفاسفته ب من أنه لا يستطيع التدسك دواما بما كان ببشر به من تعساليم 
ومبادى؟ ٠٠‏ 

1 رسالته : النجاح فى الحياة ! 

© اما هذه الرسالة التى يكل « كارنيجى » أحيانا عن مواصلة اتبساع 
تعاليمها ,» فهى . رسسالة » النجاح فى الحياة » ٠٠‏ وأما المبادىء والتعاليم التى 
يبشر بها فهى المبادىء والتعاليم التى تدكن الانسان من أن يكون على خيرٍ 
الصلات' مع: بقية الناس + وأن يستطيع بحديثة أن يكسب ودهم وتقديرهم 
ومعاملاتهم وأن يشق طريقه فى الحياة قدما ٠٠‏ نحو المجد ! 

وليست هذه الرسالة وليدة البحث: والتنقيب فى الكتب 2 بقسدر ما هى 
وليدة التجارب العملية فى الحياة , فقد نشقاً «كارنيجي» وعوامل .الفشل 
تحوطه من كل جانب : 

ولد فى بيت متواضع لقرويين جاهلين 2: فقيرين , يتكسبان اللقمة ‏ دون 
الغموس فى أغغلب الاوقات ‏ من الزراعة فى قرية ناثية عن العمران وأسسباب, 
الحضارة , فى بطاح ولاية « ميسوري » الامريكية .+ 3 


: قصسة املف 


وكان هن نتائج الفقر الحتومة , الشهور بالنقس ٠٠‏ وقد تعاون مم هذا 
الشعور حياء طاغ راح يستبد بالصفير حتى جعله بكره المدرسة » لانه كان يري 
نفسه دون أى زهيل فيها +٠‏ ومن لم أخذ بلنطوى على نفسه , ويعتزل زملاءه 
٠٠‏ لا ء, بل هم الذين انتبذوه لفقره ء وزراية هملبسه / وهزاله , وضمورم , 
وشححورب وجهه ٠'‏ 

كيف شفى من الحياء ‏ 

:© ولكن النظام المدرسى كان يتطللب منه أن يشسترك فى ميدان من ميادين 
الشاط المالوفة ٠٠‏ ودفعه أستاذه دفعا الى الانضمام الى قريق « المناظضسرة 
والخطابة » , فقد كان هذا هو الميدائ الوحيد الذى لا يتطلب قرة عضلية 
يفتقدها أو نفقات يحول الفقر دون “توفرها لديه ٠٠‏ 

ووجد « كارنيجى » نفسه فى المسمعة , وليس له هن مشرج ٠٠‏ فعول على 
ان يبتغلب على هذا الحياء الذى يسد أمامه أبواب الاستمتاع بالحياة 2 ومللى 
أن برضى كبرياءه فيظفر غلابا بما افتقد هن اعجاب اقراله ٠‏ ومن ثم عكف 
على إجادة أساليب الجدال , وتوفر على اتقان فئون الالقاء ٠+‏ حتى استطاع 
الفوز بزعامة المدرسة فى الخطابة والمناقشة ٠+٠‏ 

وكانما كان هذا الفوز عصا سحرية لانت له عنث زملائه 2 هن طلبسة 
وطالبات , فاذا هسلكوم نحوه يتغير » واذا بهم يسعون الى صداقته » بعد 
أن كانوا يثلفرون مله | 

وكان شفقاء كارنيجى هن الحياء » باعثا لهمته . مثيرا لثقته فى نفسه .٠١‏ 
فاذا به يتوفر علىئدمية هذه الثقة ومضاعفتها !1 

فشسله فى البدابة 

© واذ آتنم كارنيجى دراسته فىكلية « وارينسيرج» ؛ إشضطرته فلروف 
حياته الى التحول عن التحصيل ؛ والى البحث عن عمل يتكسب مله ٠٠١‏ فرحل 
الى ولاية « نبراسكا » حيث اشتغل وسيطا لاحدى هدارس المراسلات ٠2‏ يستغل 
لباقته فى المناقشة » وقدرنه على التماس الحجج : فى اقناع الئاس بالاقبال 
على برامج تلك المدرسة ٠٠‏ ولكن معظم الاهالى كانوا هن المزارعين اللسسذين 
تضطرهم ظروف العيشى الى الانسراف الى الكو »١‏ والزهد فى الدراسة, 
فلم يصب « كارئيجى » توفيقا يذاكر ٠٠+‏ . 

وكان فد بلغ العشرين من عمره ل فى سنة 11١8‏ - عندما تمكن منالالتحاق 
باحدى شركات تعبئة اللحوم الحفوظة , كوسيط لبيع منتجاتها ٠٠‏ فأقبل 
يبذل هن النشاط والجحهد ها رشحه لان يبصسبح هديرا لاحد فروع الشركة وكا 
يكن قد انقفى على التحاقه سوى عامين ! 1 
يكن قد انقفى على التحاقه بها سوى عامين ! 
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© ورد له هذا الانتصار ما كان قد أضاعه الاخفاق السابق هن ثقة فى 
النفس ٠٠‏ وبعث فيه اعتدادا قويا » وحماسا متوقدا 2 ورغبة طاغية فى أن 
يراصل حملاته ليبلغ أقصى مراقى النجاح » حتى أنه لم يتردد فى أن يستقيل 
من المنصب ‏ الذى كان فى حد ذاته من معالم الفوز فى حياته ‏ وأن ينزح 
0 «نيويررك» بحثا عن فرصة أكبر شانا وأوسع محالا ٠٠‏ 
وفى نيويورك ؛ عاودته الرغية فى الاستزادة من فئون الحديث والالقساء 
والخطابة ', فالتحق بالاكاديمية الامريكية لفنئون التمثيل ٠٠‏ وعمل فى الوقت 
ذاته فى بيع الحقائب الجلدية ليكسب قوته وتفقات الدراسة ٠٠‏ غير أنه لم 
يلبث أن مل « الاكاديمية » بعد تسعة شهور , فتركها » وعمل كوسسيط 
لبيم سيارات النقل ٠٠‏ 
ولكنه كان قلقا لا يستقر على حال ٠+‏ كانلث جذوة الطموح الكامئة فى 
نفسه لا ندعه بهدآ ٠٠‏ وكانت الا"مال المبهمة 'نضطره الى التقلسب بين الاعمال 
والتنقل بين آلوان النشاط » بغية تعرف أيها أكثر ملاءمة لمواهبه وميزاته 
الكامئة « الخام » التى لم تنجد بعد هن الظروف ها يصقلها وبيرزها ٠‏ 
ومرة أخرى ؛ عاودته نزعة الجدال والخطابة » فحاول أن يستغل هلم 
الموهبة بالعمل فى همدارس جمعية الشبان المسيحيين بنيويورك كمدرس لفن 
الخطابة العامة ٠‏ 
وبين التدرس والتثلاميذ , بدأ كارنيجى ب فى سنة ل كلكون لنفسه 
شخصية 2 ورسالة 5 وهدفا 3 أوحت اليه تجار بسه بأن الرجل الذى بقوى 
على مواجية الجماهير والخطابة فيهم والمجاهرة بااراله غير هياب ولا متحرج 
٠‏ هذا الرجل جدير بأن يشق طريقه فى الحياة وان يحقق آماله ويمسك 
بناصية النجاح ٠‏ وآن يقهر كل ها يعترضه نحو هذه الفاية من عوامل 
الخوف : والقلق , والحياء » والشعور بالنقص ء وافتقاد الثقة في النفس ٠٠‏ 
٠‏ فرع لمعهده ٠‏ فى ١58‏ مديلة ! 
وفيما. كان يلقن هذه التعاليم لطلبته » راح يروض نفسه عليها ء ويطيقها 
عمليا ٠٠‏ ونجح « كارنيجى » ٠+‏ ونحجحت البراهج التى كان يلقنها لتلاميذم. 
٠٠‏ ثم لجح كثير من هؤلاء التلاميذ فى الحياة ٠٠‏ وكان هذا هو البرهان 
الذى .ارتقبه + فأيقن أن الظروف قد غدت مهيأة لرسالته , وبادر الى الشسساء 
د معهد كارئيجى © لتلقين كل راغب وسائل: الثاثير فى الئاس بالقول 
والخطابة ,2 ووساثئل معاملة الناس واكتنسابه ودهم وصداقتهم 00 
وكأنما البهر « النجاح » نفسه بما آحرزه « كارنيجى » فأسلس له قيادم , 
وسار فى ركابه ٠٠‏ وأصبح معهد « كارئيجى » هن المعاهد الكبرى الئى تفد 


مم قصسة المؤلف 


الشخص للنجاح فى الحياة ٠٠‏ حتى لقد أصبحث المصالح الحكومية والشركات 
في أعربكا 2 <وفد اليه البعوث هن رجالها ليتعلموا أسباب النجاح ٠٠‏ وحتى 
لقد أصبحت ذروع المعهد تربو على #٠٠‏ 2 انتثرت فى ١58‏ مديلة فى الولايان 
امنحدة 2 وكندا » والترويج 2 وحزر هاواى ٠*٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذا التوفيق » فان كارنيجى لم يتخسل عن تواضسعه 
وساطته ٠٠‏ سئل مرة عن قرابته للمليونير الامريكى « كارنيجى » : فأجاب : 
« ليس بيننا من رابطة سوى الاسم ٠٠‏ والظاهصر أنه اسم سعيد ٠٠‏ فقد 
»2 كار نيجى » الااشر الملابين من لجاجة ٠٠‏ وسبعدلى أن أدفع الى اليد 
الملابين من الموفقين ٠٠‏ اذا نجحت ! » 

وشاء له تواضعه أن بتجاهل أنه هو الاآخر صار الاان عليونيرا ! 

وسئل هرة من أبن اسستمد تعاليمه ومبادئه , فأحاب فى تواضع بأنه لم يأت 
بجديد : ولم يفعل أكثر من أن عمد الى نذكير الناس بالمبادىء والحكم القديمة 
+٠‏ واستطرد قائلا : م مثال ذلك أننى أغام الئاس كيف بتخلمسسون من 
القاق » ذهل تدرى ما الذى يخلصهم مله ٠١5‏ انباع <كونين درج اللاس 
على نرديدهما دون أن بفطنوا لما وراءهما دن معان : « لا ثعير جسرا قبل أن 
تصمل اليه » و « لا تبك على اللبن المراق » ٠٠‏ فما الجديد فىهذا ؟ » 

كيف وضع هذا الكتاب ؟ 


© دغل انا تجا كاراييى :إن عافدو ٠‏ شرع فى حدر كرزبالفية - عل 
نطاق وأسبع ب بين الملابسن من سكان المعمورة 2» اعميما للفائدة ٠٠‏ فو طسسع 
تجاربه العملية فى سلسلة من الكثتب الثى لاقت رواجا عالميا فريدا فى بابه فى 
المصير الحديث , وأشهرها : « كيف تكسسلب الاصدقاء وتؤثر فى الناس » , 
« اقهر القلق وابدأ الحياة » ١‏ «الخطابة والتاثير فى الئاس فى محيط العمل» , 
« لنكوان المجهول » ٠*٠‏ ثم هذا الكثئاب من سير العظماء الذى أقدمه لك. اليوم , 
والذى اتبع كارنيجى فى لأليفه طريقة فريدة . فكان يكلف كل واحد من 
سكرتيربه الذين يعدون بالعشرات٠,‏ بأن يطالع كل ما كتنب عن كليوباترة مثلا 
هن 'كتب وهجلدات 2 بجميع اللغات ,2 شم يدون له فى صفحات معدودة أعم 
وأطرف ما أجبعثك عليه المصادر من حقائق تاريخشية عنها ٠‏ ومن هذا التقفرير 
يصع كارئنيجى سيرة الشخصية التى يكنب عنها 2 بأسلوبه الفسسائق 
وهكذا تستطيع أن ثوقن أن الصفحات القليلة الثى يتضمئها هذا الكتاب عن كل 
شخصية: من المترجم لهم .2 هى زبدة عشرات الكتب والمجلدات | 

وقد بلغ من رواج كتب كارنيجى وكتاباته أله يكتب الآاآن تعليقا يومييا 
قصيرا فى أكشر من سبعين صحيفة يومية بالولابات المتحدة ٠٠‏ فضسلا عن 
عشرات المحاضرات التى يلقيها فى القاعات المختلفة وفى برامج الاذاعة ٠‏ 


حيانه فى سطور 
شاعر عاطفى الجليزى مفرط الذكاء 
ولد فى لندن فى ؟؟ يناير سئة ١/88‏ 
امتاز بجمال الطلعة وصفاء العينين ورخامة 


عنداما بلع العائشرة ورث لقب « لورم © من 

عم آبيه 

« تلسقى نعليوه فى كلبات « دلويتشسي » 
و« هارو ٠»‏ , و« تريئيتى » 3 

+ شر ديواله الاول « ساعات الكسيل » وهو الل الام 
فى التاسعة عشرة ٠١+‏ ثم درواله الأشهر « الطفل هارولد » وهو فى الرابعة 
والعشرين ٠‏ 

ىو التقى بز فيله الشاعر 0 شيللى « فى حليف وصارا صديقين حميمين 

+ خلال السئوات التالية لس عددا هن دواودن الشهعر والمسرحيات 

+ فى سسيئلة 8 هر وحداتله كفاح اليونان ضد الاستعمار التركى » 
فسافر الى البونان حيث تطوع للقتال ولتنظي.م <ركة الاستقلال ٠٠‏ لكنه وهو 
فى الميدان أصيب بالحوى وماتك فى ١5‏ ابريل سئة 4؟8١‏ 

+ الستور شعره فىفرنسا كما فى الحلثرا سواء بسواء » وكان ومايزال 
مصدر الوحى للكثيرين هن شعراء فرنسا ورساميها ٠٠١‏ ر كنس 


« فاللتيئو » جداننا ! 
ه نرى كيف كان طراز العاشق المثالى منذ ماثة عام ؟. 
أي نوع من الرجال كانت تخفق له. قلوب جداتئنا » يهتز له 
أجدادنا الجالسون بجوار المواقد برعدات الغيرة زالتشكك ؟ 
ِ ومن كان « دون حوان » و «١‏ فالنتسيئو» و دكلارك حسل » تلك 
الايام الخوالى 9 


٠‏ ليسسرون 


ان الاجابة على هذه الاسثلة غاية فى السهولة : فمنذ مائة 
عام لم يكن على وجه الارض - من وجهة نظر النساء ‏ رجل آخر 
يستطيع أن يبارى فارس الاحلام « جورج جوردون , لورد 
6 بيرون ! ه 

كان بيرون أعظم شعراء زمهانه ٠‏ وقد غير تأثيره اتجاه الادب 
فى القرن التاسع عشر تغييرا كاملا ٠‏ والشسعر الرومانتيكى 
الذى تضمه دواويننا اليوم مدين بحانب من أعنف أبياته وأرقها 
لبيرون ٠‏ وقد أحب بيرون عشرات اللسساء » ولكن أعجب 
غرامياته كانلث قصة حبه لاخته غير الشقيقة ! وقد هزتن 
فضيحة حبهما أوروبا كلها ودمرت حياة الفتاة ٠‏ وقد كتباليها 
بيرون بعد أن بوعد بينهما قصيدة من أجمل قصائده : 

لو أننى لقيتك ٠0٠‏ 

بعد أعوام طويلة 

فترى كيف سأحييك ؟ 

ساحييك بالصمت والدموع .. 

معبود نساء أوربا ! 

ج ولكن عبادة النساء لبيرون كانت تزداد كلما ازدادت 
سير نه سوءا ! لقد عبدئه فى جئون » حتى أن لصف لساء 
لم تستطع أن تحتمل فظاظته أكثر مما احثملت ! وهؤلاء النساء 
ذاتهن » أغرقن بيرون فى طوفان من القصائد . والرسسائل 
الغرامية » وخصلات شعرهن ٠٠‏ بل لقد عمدت احدى شهبرات 
النبيلات الانجليزبات » وكانت ارستقراطية ثربة » ذكية , 
ونجمة متألفة » افنتنت بها لندن فجثت عند قدميها الدقيقنين 
٠٠‏ عمدت الى النلكر فى زى غلام » ثم وقفت على قارعة الطريق 
ساعات طوبلة نحت المطر المدرار ء انتظارا لبيرون > العاشق 
المثالى » عندما بشرق بطلعته وهو خاري من مقره المقدس ! 


ديل كار نيجى ١‏ 


وقد جنت امرأة أخرى سيرون غايبة الجنون , حنى لقد تبعته 
طوال الطريق من انحلترا الى ابطاليا » ثم ضيقت عليه الخناق 
حنى استسلم لها آخر الامر ! 
ترى كيف كان هصذا المعشوق النموذحى الهائل ؟ هذا 
د الفالنتينو » لقرن مغى من الزمان ؟ لقد كانت له قدم شوهاء» 
وكان يعرج عرجا قبيحا » ولا يكف عن أن يقضم أطافره ,ويلوك 
التبغ فى فقمه ٠!‏ + بل كان مشاغبا بكثر من التهديد الاجوف 
بمسدسساته المحشوة ة فى رابعة النهارء وفى قلب « انجلترا القرن 
التاسع عشر », كأحد رجال العصابات فىشيكاغو ! وكان حاد 
المزاج» ٠‏ فلو حدق الئاس فيه, لارتفع ضغط دمه عشرين درجة, 
لانه كان بخيل'اليه أنهم يحدقون فىقدمه الشوهاء! ٠٠‏ والشاعر 
اق نودى به كأكمل « روميو » , كان يلذ له أن يعذب النساء' 
0 
00 ههارء وأنه ما تزوجها الا نكاية بها , والها ستعيش فى 
جسرة وندم على اليوم الذى رأته فيه أول مرة ٠٠1‏ وقد حدث 
بالفعل ء فلم تستمر الروابط الزوجية بينهما وى عام واحد٠‏ 
وقد تنوخى بيرون آلا يضربها قط ء ولكنه كان يحطم الاثاث 
ويأتى بعشيقاته الى البيت ! فانتهى الامر بزوجته الى أن دعت 
الاطباء ليقرروا ما اذا كان قد مسه الجنون ؟! 
وقد أشاع عنه القرويون المقيمون على مقربة من الدير الكبير 
الذى اتخذه مسكنا , مختلف الروابات : قالوا ان خدمه جميعا 
ليسوا سوى فئيات فى ر ببع العمر* + فنيات جميلان خفيفاتالظل! 
كما رووا كيف كان يظهر هو وضيوفه فى هيئة الرهبان ‏ 
مرتدين الملاسس الكهنونية السوداء الفضفاضة » وهم غارقون 
و 0 اذا قبست بها مآدب عشاء الملك 
لتهتك « بلتشصر » لبدت الى حالبها أقرب الى الاجتماعات 
٠! 0‏ وفى تلك السهرات السسساحلة كانت الخادمات 
اللطيفات تقدمن النبيذ 2 حيث يرتشفه بيرون وأصدقاؤه فى 


أوان من جماحم بشربة ٠٠‏ جماجم قد عولجت بالتنعيم والتلميع 
حتى صار لها دن البريق ما لليدر فى سماء الصحراء ٠.٠6‏ 
بخوض معركة قاسية ٠٠‏ ليعجب النساء ! 

ج وكان الناس كثيرا ما يشبهون بيرون » بقده الرشيق 
وقامنهالهيفاء ,7 بالا له «أبوللو»!وكانت دشر نه ناصعة البياض 0 
حتى لقد رددث المعجبات به انه « يبدو كزهرية من المرمر مضاءة 
من داخلها ! » ٠٠‏ ولكنهن. ما كن يدركن مدى العذاب الذىكان 
يعانيه بيرون لكى يبدو هكذا ٠٠‏ ما كن يعلمن أنه فى كل يوم 
من أيام حياتة » بل كل ساعة » كان ,يخوض معركة منهكة مؤلمة 
لا نفتر ضد البدانة ٠٠‏ فهو لكى يظل رشيقا معشوقا , كان 
إبخضع لنظام غذائى صارم لا يخطر ببال نجوم هوليووذ 


.مه 


نفسهم ! 


ديل #ارنيجى ١‏ 


فقد كان مثلا ب لا شناول طوال يومة سوى وحبة واحدة, 
وغده الوحية الوجيلة كات خالسسما ها اتشتمن عل قوفن 
البطاطس أو الارز , قد نثرت فوقه قطرات الخل ٠‏ فاذا 'ناق 
الى التغبير , فانه يتناول قبضة من (البقسماط) يشعها باحتساء 
قدح من مياه الصودا . ولم تكن المحجزة اله كان بدو «١‏ كالمرمر 
المضاء من داثيله » ! وانما المعجزة 0 0 ا 
0 الخيل 5 ٠‏ وعلى دكن كن فان هصذا 
الرجل » الذى كان أعظم شعراء حيله , كان أكثر فخرا لعدؤوره 
مضيق, الدردنيل سباحة » من فخره بأشعاره الخالدة ! وعندما 
كان يلعب الكريكيت ٠‏ كان يرتدى سبعة أثواب معا ٠‏ ولكن 
الاثواب السبعة لم تكن تكفى لان يتصبب منه العرق الذى يذهب 
بالدهن:: ومن ثم فقد كان عليه أن يذهب ثلاث مرات كل اسسبوع 
الى حمام نر كى , لكى يعالج جسده بالتطرية والتدليك ! 

ممذزن أدوية ٠٠‏ أم عش غرام ؟ 
هحضمه ثماما ٠‏ ولذا كانت غرفة نومه عق لزابحة العقاقير 
والادوبة » من حبوب وسوائل وثركيبات خاصة ٠٠‏ بحسث كانت 
ار تكون معملا لاحد الصيادلة منها الى عش.غرام لاعظم 
شق عرفته الدنيا ! 

.وكان يقض مضجع بيرون في نومه كابوس مفزع , ؛ حنى لجأ 
الى مئومات الافيون ٠‏ ولكن حتى مثومات الافرون لم تلجبح فى 
ابقاف أحلامه الرعكة » ولذ1ا فقد احنفظ الى جوار فراة 
بمسدسين محشوين ٠‏ وفى هدأة الليل » كان بصحو من ثومة 
صارخًا صائحا ,» مصطك الإسئان « ثم بذيرع الغرذة طولا وعرضا 
وهو بلوح بالملسدسات والختاحر ! 


والدير القديم الذى كانت كوابيس الليل تدهم فيه اللورد 
بيرون » كان مسكونا بأحد الاشباح , لراهب كان يعيش فيه 
واختفى من عهد طويل ٠٠‏ وقد أقسم سرون أن ذلك الطيف 
المنشح بالسواد كان يمر به خلال الدهليز بخطوات واسعة 
وهو برمقه بعين ذات نظرة مدمرة | وقد شاهد ذلك الطيف 
الرهيب قبيل زواجه المشئوم مباشرة ٠‏ وبعد سسنوات » فى 
ايطاليا » أقسم بيرون اله رأى شبح الشاعر شيللى يسير فى 
احدى الغابات ٠٠‏ بيئما كان شيللى فى تلك اللحظة على بعد 
أميال هن المكان ٠‏ وكان بيرون يعلم هذا ا 

لعئة مشؤومة ٠٠١‏ أم مصادفات ؟ 


ومما بدعو الى العجب ؛ أن شيللى قد مات فعلا بعد هذا بقليل 
ب حيث أغرقته عاصفة هبت على احدى البحيرات ل وان سرون 
هو الذى بنى بيديه المحرقة الجنائزية ثم أحرق الحثة ! 

ونمة خرافة أخرى كانت نطارد عقل بيرون : فان عرافة من 
الغجر كانت قد أنذرته ذات يوم بأله سيموت فى السابعسة 
والثلانين ٠‏ وقد مات بالفعل بعد عبد ميلاده السادس والثلاثين 
بثلاثة شهور ! وكان بيرون بؤمن بأن لعئة مشئومة قد حلت على 
أسرنه جميعها + وقد أقسسم أن عيد الميلاد السادس والثلاثين , 
نحس على كل من ينصلون به بصلة الدم ! وحتى الذين ترجموا 
لحياة اللورد بيرون من معاصرينا قد مالوا الى موافقنه على هذا 
الرأى ٠٠‏ فقد توفى والده فى عامه السادس والثلاثين 2 كما 
مانت ابئة بيرون قبيل حلول غيد مبلادها السادس والثلاثين, 
بعد أن عاشت حياة نكاد تكون صورة طبق الاصل من حماة 
أبيها! 
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© البرت اينشتاين + عالم الماثى أحسدث 
انقلابا فى العلم بنظريته فى « اللسسبية » 

© ولد فى « أولم » بالائيا فى ١4‏ مارس ., 
سلة ولإلما 


+4 كما عالى من الاضطهاد العتمرى لليهسود 
+ فى سسئة ١8914‏ انتقلت أسرته الى ايطاليا » أما هو فواصل دراسته 
فى سويسرا حتى حصل على الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة ( دبوديبخ 2)2». 
ثم عين هدرسا للعلوم الرياضية والطبيعية فى مدرسة الالسن بريوريخ 

4 تجنس بالجنسية السوسرية وعاش فى سوبسرا هن سلة ١٠6٠١‏ الى 
١9915‏ , فيما عدا عام الذى قضاه هدرسسا للعلوم الطبعية برام 
تشيكوسلوفاكيا ) 

+ فى الاعوام التالية تلقى درجاتك فخرية من جامعات (جليف)' 
و (هالشستر ) و ( روستوك » بروسيا) و ( برنستون ٠‏ بامريكا ) ٠‏ وفى 
0١‏ هلح جائزة « ثوبل » العلمية 

و فى 195 حرمه هتلر هن مئصبه العلمى فى برلين / فاختارة مهد 
برنستون الامربكى للابحاث آستاذا به +** وفى أول أكتوبر ١44٠‏ تجلس 
بالجنسية الاهريكية 
*' تعتبر نظريته المشسهورة فى « اللسبية » <جر الزاؤية الا"ن'فىالعلوم 
الطبيعية ١‏ »2 كتسسابى 3 


0 0200 نشآة لا تنبىء بتفوق ! 
ج منذ سئوات قليلة مضست ؛ كنت أسير برفقة صديق فى 
شوارع مدينة صغيرة فى ألمانيا الجنوبية , عندما استوقفنى 
صديقى فجأة مشيرا الى نافذة شقة صغيرة فوق محل بدال 


15 أبن عاين 


وقال : «م أترى هذه الضقة الصغيرة ؟ انها المكان السذى ولد 
فية ابلشئاين ! » 

وفى ذلك اليوم تقابلت مع عم ابنشستاين وانحدانت معه , 
فلم ألمح عليه أية امارة ندل على أنه رجل يختلف عن غيره من 
سائر الناس ٠‏ ولمسس هذا غربا لان « اينشتاين » نفسه, 
عددما كان صعيؤا الى تكن تظهر عليه أبة دلالة تنبىء عن ذكاء 
أو عرقرية أو تفوق » مع أله العشدلر الان زعيم جبادرة العفول 
فى عصره ومن أعمق المفكرين فى ناريخ العالم كله ! 
ومن دواعث الدهشة أنه منذ خمسسين عاما كلت كان 
المساان لاد و عادر اق مدا ركه , ,جد صعوبة كبيرة 
فى أن يتعلم كيف يكلم ! وكانت تبدو عليه سسماء الغسساوة 
والملادة 6 حنى لق أطلق عليه المعلمون فىالمدرسة ؛: «الغبى ٠»!‏ 0 
بل ان والدبه كانا يعنقدان أن ادراكه أقل من المسئوى الذى 
بحب أن بكون عليه من كان فى مثل سئه ٠+‏ 

لذلك كان من دواعى دهشة اينشتاين أن يستيقظ يوما منذ 
م ل ل ل ل 
أشهر .علماء الارض ٠٠!‏ ويكاد يكون من الصعب أن نصدق 
أن أسلتاذا فى الرياضة 006 اسمة من ألمع الاسماء التى تحسصل 
مكان الصدارة من صحف القارات الخمس جميعا ٠٠‏ والواقع 
كا ل ب مس ري ل 1 لي لكل ع ده 
كما يعجز الكثيرون عن ادراك سر ذيوع صيته الى هذا الحسهده 
الذى لم يسبق له مثيل فى تاريخ الجنس البشرى ! 

زاهد فى الشهرة والترف ! 

اج ونباءق اينشتاين فى تصرفاته الخاصة غرسِسا 0 
النظرية التى استحدثها وهى « نظرية النسبية » ٠0!‏ فهسو 
لاإيضمر غير الاحتقار .لكل ما اعتاد الناس التعلق به : كالشهرة , 
والشراء » والئرف٠٠‏ الخ منذلكآنه كان ذاشهمرة يعبر الاطلنطى 


ديل كارنيجى ١‏ 


على ظهر باخرة كبيرة » فقدم له القبطان أكبر جناح فيهما 
ووضعه نحت تصرفه ٠١+‏ ولكن اينشتاين رفض عرض القبطان , 
وفضل السفر فى أحقر غرفة فى قاع الباخرة على أن يقبل أبة 
معاملة استثئاشة خاصة ! 

دنا ادلم ابنشننا رن الحرشين يفن ا عدرء أعرقنه ألمانيا فى عبد 
ميلاده الخمسينى بألقاب التشريف , وصنعت له ثمثالا نصفيا 
أقامته فى « ودام 00 لها اعدانة قد رو مع ينا بعر ا 
كعر دوق لمحت امف لذ رزعجا بها لالد 1 كن ل ' معن 
سنوات قليلة على ذلك حتى انتزعت منه أملاكه المذكورة وأصبح 
النسا ين يخشى العودة الل وطن او عير 1 ٠‏ لع دن 
اك لحوار 'فراشه كان ينام 6 رجال سا 
الحراسته ! 

ومن أبرز صفات ابنشئاين زصدهة فى الدعاية لتفسعة :, 
الرياضة فى معهك الدرأسيات العلبا فى « برلسئون » كان كل 
ما يرجوه أن يتجنب مقابلة مخبرى الصحف أو التحصسدث الى 
الصحفيين » ويبتعد ما استطاع عن الضوضاء والناس ٠‏ ولذلك 
لل ل لو 0 قبل 
أن ترسو فى الميناء ‏ الى زورق نقله على عجل الى السيارة الثى 
انطلقت به قبل أن يضيق المستقبلون الخناق عليه ! . 

تفسيره انطرية النسسية 


ج ويقول ابنشتاين ان هناك اثنى عشر شخصا فقط من 
الاحياء استطاعوا ذهم نظريئة فى النسبية » » بالرغم من آله قد 
كا و ل ا د 
بتشرج نظريته العميقة بهذه السارة السهلة الممسطة فيقول : ١‏ 
2 . انك اذا جلست الى فتاة جميلة كدة ساعة فانه بخبل اليك أن 


3- 


الساعة قد هرت عدقيقة ٠‏ ولكنك اذا جلست على 0 
الغض المسشكل لد دقيقة كانه يخي الإ إن #الدديقة سمرت 
لساعة 1 » 

مدوتفن 1 118 اللسسية 200 زاضى ازاعا: للش ان 
لنظرية معقولة للغاية ٠‏ فاذا كنت نشسك فى صدق أقوالى فما 
عليك الا أن تختبر ذلك بنفسك . وعندئذ فسأكون سعيدا بأن 
أجلس أنا هدة ساعة الى الفتاة الجميلة ,» وأدعك تجلس عسلى 
موقد من الفحم المشتعل مدة دقيقة ! 

#زوخه 0 روفو 

وعل ذكر النساء , فان اينشستاين تزوج هرتين ٠‏ وقد رزق 
من زوجته الاولى بولدين تبدو .عليهما سيماء الذكاء الوقاد 
والنبوغ ٠٠‏ وتعترف زوجة اينشتاينبانها وان كانت لم تتوصل 


ديل كارنيعى 15 


بعد الى فهم نظرية زوجها عن ه النسبية » , الا أنها قد تمكنت 
من فهو اثىء هو اعنم بكثير من هدم النظرية بالنسية لازو : 
لقد أمكنها أن تفهم زوجها نفسه ٠٠١‏ وقد اعتادت أن تدعو بعض 
الاصدقاء الى تناول الشساى فى منزلها بين التحين والاآخر » اما 
طلبت من زوجها فى مثل هذه المناسبات أن يقابل المدعوين , 
ماك انها حلت تن الل حا أن كيل الحسك 1 ادن 
ذاهب من هنا ٠ ٠‏ انلى لا أستطيع العمل فى هذا المكان ! ولن 
اتحمل بأى حال من الاحسوال أنْ يقطع عسلى أحد تفكيرىق 
بعد الآان 1 » 

ولكن « فراق اينشتابن » » زوحة العالم الكبير » نظل صامنة 
حنى نهدا ثائرته » ونخف سورة غضبه ٠٠‏ وعندئذ , وشىء من 
الك.اسة ف « الك باوماسية «ى » تنوج فى أن تقنع العالم النافسر 
بالنزول من حجرنه ومفابلة ضيوفها » ونناول قدح من الشاى 
معهم + وبذلك نعاونه على أن يتخفف بعض الوقت من عممسله 
المرهق المنواصل ! 

ونقول زوجة اينشتاين ان زوجها مغرم بالنظام فى عمله 
وطريقه تفكيره , ولكنه مع الاسف ليس مغرما بالنظام فىطريقة 
حياته ٠٠‏ فهو يعمل ها يشاء »2 فى أى وقت يشاء *٠!‏ وعنساه 
قاعدتان ينصح الئاس باتباعهما فى حياتهم الخاصة : الاولى هى 
أن لا بسير المرء على أية قاعدة كانت ٠٠!‏ وأما القاعدة الثانبية 
فهى أن يستقل الانسان دائما بااراثه عن آراء الآخسرين ؛ فلا 
يتقيد بها ٠٠‏ 

بساطة ٠٠‏ أم شذوذ ؟ 

ي وايتشتاين يتوخى البساطة المطلقة فى حياته : فهيسو 
بخر جمرتديا ملابسقديمة كلها تجاعيد , نظرا لعدم كيها ! وقلما 
بضع قبعة على رأسه ٠٠‏ ويحلو له الغناء والصفير وهو فى 
الحمام ٠٠‏ كما يحلق ذقنه وهو غائص فى الماء فى حسوض 


ان ابنشتاين 


الاستحمام ٠٠‏ ولا بحب استعمال صنابون خاص للحلاقة , وانما 
يستعمل فيها الصابون العادى الذى يستعمله فى حمامه ٠٠‏ فان 
هذا الرجل الذى بحاول فك طلاسم الو<ود و<ل عقفسه الكون 
المحيرة لا بتردد فى القول بأن استعمال الرجسل لنوعين من 
الصابون » واحد للحلاقة وآخر للحمام ٠٠‏ يزيد الحيسساة 
نعقبدا ؟ 

وعندما رأيت اينشتاين كان التأثير الذى تركه فى نفسى 
هو أنه رجل فى غاية السسسعادة *٠‏ والواقع أن نظر ته 
الفلسفية عن السعادة لتفوق عندى بمراحل نظريته عن 
ر النسسية 2١‏ لاننى أعتقد أنها فلسفة رائعة : ذهو يقول انه 
سعيد لانه لا يريد شيئا من أحد » ولا يحتاج الى أحد ٠٠‏ فهو 
لا بريد المال , ولا الالقاب , ولا الثناء والاطراء ٠‏ وهو ابصائع 
سعادته ويكون عناصرها من أشياء غاية فى المساطة : عمله , 
والعزف على الكمان , والتنزه فى قاربه الصغس ! 
. ويجد اينشتاين فى العزف عبلى. الكمان سعادة لا تعدلها 
سعادة أخرى فى الحياة ٠‏ فهو يق ول انه دائم التفكير فى 
الموسيقى , وانه يحلم بها فى يقظته ٠٠‏ 

ومن الطرائف النى نروى عله أله كان ذات مرة راكبسا 
الثرام فى درلين » فأعطى ( الكمسارى ) قطعة من النقفود « 
فسامه هذا التذكرة ودد البسه باقى نقوده ٠‏ فلمسا أحصى 
ابنشتاين النقود راجع (الكمسارى) وانهمه بأنه لم .برد اليسسه 
الباقى مضبوطا !++ فأعاد الرجل عد اللقفود وتبين أنه آم 
بخطىء ا فسامها الى ابنشتاين ثانية قائاز : « أن الادمر ا ملتعب 
فيك هو جهلك المطبق بالارقام »١‏ 1 
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لم 5 
ليما 


يها 


يذ ”" قلا د يمر ابلتش آوليانوف 4 السدقى 
عرف باسم « تيكولاى لبئين » : زعيم العسسورة 


الروسية 
+ ول فى ٠‏ ابريل سئة +باإما من أسرة 
متو سعلة 


+ كان نحجاحه الباهر فى دراسسته يشر 
بمستقيل زاهر , لولا أنْ أعدم أخوه الاكبر شسلقا 
سئة 1841 بلهمة أنه «تورى» فانشمت الاسرة 
لهسا الى الجماعات السرية المتاهقضسة للحكم 
القيصرى ١‏ 

+ طرد من جامعة ( قازان ) ومنع من الالتحاق بآية جامعة 2 حتى سمحت و 
له جامعة بطر سيرج سئنة الما بالاتخراط فى سلك طابة القائون بها 

+ مارس لشاطا 'وريا اضطره الى الفرار الى سسوسرا ء وهئاك التقى 
بؤعماء 'ثوريين هكنوه من العودة الى روسيا لتحرير صحيفة العمال 

+ نفى الى سيريا لمدة ثلاث سئوات + واصل خلالها دراساله السساسية 
وانصالاته السرية برفاقه الذبن انوا بؤّسسون العرب الاشتراكى الديمقراطى 

+ غلدما خلع القبصر سئة ١9١!‏ كان ايئين فى زبوريخ س_ وسراا, 
فسمحت له المانيا باختراق أرضها فى طريق عودته الى وطئه ٠‏ وكان يوم 
وصوله الى سأن بطر سيرج فى ١‏ ابربل حدثا فاصملا فى التاريخ ٠غ‏ فقدة 
طالب أغوانه بعدم تأبيد « اللمستضعفين الساومين » الذبن خلعوا القيمي. , 
وبوحوب توليهم هم 2 البلاشهة 2« رهام الحكم و ولم نمض سسستة أشهور حنى 
دان له السلطان فأعلن السحاب روسيا من الحرب العالية 

+ فى سئة ١55١‏ أصدر « النظام الاأتصادى الحديد » الذى كان آأشر 
عمل ساهم به فى 'تنظيم روسيا السوفيتية » ففى لهابة العام أصيب بالشال 
الذى قفى عليه فى 5١‏ بناير سنة 1994 ٠١‏ ثم حلط جثمانه ودفن فى فريح 
با ميدان الاثمر بموسكو 

2 كتابدى 0 


رف ليدين ' 
معبود شعبه ٠+‏ وزوجله ! 


ه أريد أن أقص عليك بعض الوقائع غير المعروفة عن رجل 
مات مند أكثر من خمسة وعقرين عاما , ومع ذلك فان مدينة 
عدد سسكاتها ١٠٠/ا‏ ألف نسمة سدميت باسمه تشريفا له , ومائة 
مليون من الناس يعتبرونه راعيهم القديس ! 
كان اسسم هذا الرجل « ليئين » ٠‏ وقد بدأ فى روسيا أعظم 
تجربة اقتصادية عرفها العالم ٠٠‏ تجربة لا بد وأن يكون لهأ 
تأثير عليك وعلى كل فرد آخر فى العالم تقريبا | ظ 
كان لبثنين قصير القامة , أصلع الرأس » متغضين الوجه , 
وكانت قدماه من القصر بحبيث لا تكادان 'نلمسان الارض اذا 
جلس على مقعد ٠+!‏ وأم يكن يهثم بمظهره على الاطلاق » وكانت 
سراويله غادة طويلة للغاية » وأنفه مقوسا قليلا الى أعلى , 
وباحدى عينيه حول + ويغلب علي الظن أنه لم يلبس فى حياته 
قبعة من الحربر أو سثرة ورسمية « ردنجوت » ٠‏ وكان سعيدا 
فى زواجه 2 وقد أحبته زوجته الى حد أبها رفضت أن تتركه 
عندما نفى »2 وعليه فقد رافقته الى ملفاه لكى تسهر عليه 
وتعننى يه 
وعندما أبعد الى سيبيريا كان عنده متسع كبير من الوقت 
مكنه من أن يحذق لعبة الشطرنج ويصبح خبيزا بها » نحيث 
كان فى مقدوره أن يؤدى فيها عدة مباريات فى آن واحد ٠‏ بل 
انه أولع باللعبة الى حد أنه صار يلعبها بالمراسلة مع أصدقائه 
الذين تفصله عنهم مسافات بعيدة ! : 
الظروف النى جعلت منه ثائرا ! 
ج وقد كان لبنين فى حداثته طفلا جادا مكتثثبا » بندر أن 
يلعب مع أطفال آخرين » بل انه لع يشترك. فى .مباريات رياضية. 
قط ٠‏ وعندما نما وأصبح رجلا لمع يكن ليعير أى اهتمسام 


ديل كار نيجى الفا 
للموسسيقى أو الشعر أو الدين , ولكنه درس القائون وأتقن 
أربع لغات هى : الفر نسية والالمانية والروسية والانجليزية ! 
وقد شنقت الحكومة الروسية أخاه لانه كان يدبر مؤامرة 
لغتل القيصر الكسندر الثالث , وبعدئذ نفت الحكومة ليئين 
نفسه لآرائه المنطرفة ٠‏ واختاروا لمنفاه مدينة صغيرة فى 
سسيريا المتحمدة ٠٠‏ وهناك رأى لينين وه 
الذى يرزح تحته الفلاحون الروس , فقد كانوا من الفقر دحيث 
لم يكن فى مقدورهم أن يأكلوا اللحوم ام الاغيساد 
. الدينية ٠٠‏ أو بتعبير آخر كانوا بأكلون اللحم نحو عشرين مرة 
فى العام فقط ١‏ 
مأت الملايين من الفلاحين الروس المعوزين » من الجوع والتيفوس 
والكوليرا » أيقن لينين أن شيئا أساسيا يجب أن يعمل ٠٠‏ 
ومند ذلك الوقت أصبح وريا ملتهب النفس سخطا وحماسة ! 
يتلكر فى شكل امرأة ! 
« ل ل 
هام لينين على وجهه من بلد الى آخر ٠ ٠‏ وعاش فى أوقات مجتلفة 
بين المانيا والنمسيا وفرنسا وبولندا وسبوسسرا واتحلترا ٠‏ 
وأثناء اقامته فى انجلثرا كان كثيرا ما يذهب ويجلس سياعات 
متوالية خاشعا بجوار قبر « كارل ماركس » أب الاشتراكية ! 
ولكى بتجنب الاعتقال كان بنحجول متنكرا ء أحيانا فى زى' 
فلاح ء أو بحار ؛ أو ساعى بريد » وأحيانا أخرى.فى زى امرأة! 
وكان بحمل فى أسفاره دائما حقيبة ذات قاع مسحور بحفظ 
فبها أوراقا سربة ووثائق انهام ٠‏ وفى بعض الاحيان كان يدفن 
مسنندانه السربة فى حديقة الخضروات بمنزله وبروع فوقفها 
اليبصل والكرنب1!+** وقد ألف أحدكتبه الثورية وهو فىالسحن,' 
ولكى يتحاثى أن يضبط استعمل فىكتابته اللبن بدلا من الحسر 
فلم تكن الكئابة تقرأ الا بعد نقع الورق فى الماء الساخن 1 س 


ع لينين 


كلما غلم تلاميذه استعمال الحبر غير النظور علد الكتابة اليه 
٠٠‏ وحين كان بصله آحد هذه الخطابات غير المنظورة » كان 
يطلب الى حارس السون أن يأنيه بالشاى وب وعند ئد » ما بكاد 
الحارس بدير ظهره حنى يفمس لبئين الخطاب فى الماء الساخن 
وبقرآه : 
الدكتائور الزاهد 

وفى نوقمبر سلئة ١951١1/‏ أصسح ليئين دكثاتور روسسياء 
وصادر جميع الملكيات الخاصة +٠‏ ففر أصحاب الملكيا تالكبيرة 
مذعور بن عندما اسثولى الفلادون على أملا كهم 0 ومزق هصؤلاء 
قطعا نادرة جميلة من الابسطة وصنعوا منها أحذية إ٠٠‏ كمسا 
أخذوا الاوانى النى لا تقدر بثمن والمصنوعة بأيدى أسائذة فن 


دبل كار نيجى لق 
الزخرفة الخزفية فى أوربا واستعملوها أوعية لحفظ الخل ! 
برفض أن بضع سكرا فى الساى الذى يشربه لان الآخرين لم 
يكونوا استطيعون الحصول على السكر 9 ومع انك كان الحاكم 
المطلق لروسيا الا أنه لم يسمح لنفسه بأبسط أنواع الكماليات٠‏ 
وقد حكم روسسا دون موظفين من السكرثيرين ٠‏ ويندر أنكان 
يملى خطايا , وانما كان بكتب أكثر خطاباته بنفسه ٠٠١٠‏ وكان 
يعمل من ثمانى عشرة الى عشرين ساعة فى اليوم ! 
يتفلدون فى اعشلساء ذكراه | 

05 وق دعاك مهى خمس سئوات أشك يشكو من مرضص تصلب 
الشرايبن 2 لم أصيب بالشلل 0 وفقد القدرة على الكلام 2 فكان 
عليه أن يتعلم كيف يتكلم من جديد كالطفل ! وقد شلت بده 
اليمنى فتعلم كيف يكتب بيده اليسرى ٠‏ وظل يكافح الموث 
كفاح اليانس مدة عامين 08 مكررا القول : دان هناك أعم الا 
كثيرة جدا على أن أنجزها , : 

ان صورنه معلقة اليدوم فى كل بيث وكل مصلئع وكل ناد 
للعمال فى <ميع أنحاء روسيا ٠٠‏ ويضع الذبازون على الكعك 
رسما بشمبهه ٠٠‏ وبزرع البستانيون زهورهم بطريقة تجعلها 
اذا تفتعدت فانما ليت عل شكل بشية صيورته ٠٠!‏ كما مسج 
صانعو الاسطة صورته عليها ٠٠‏ وفى روسما ماد بسن هن الئاس 
بعبدونه “ما كو كان الها ! وبتثاقل الفلاحون الروايات عن 
معجزات عودنه من قبره لبساعد العمال الذين تنصادفهم المتاعب 
فى بعض الظروف ! 

ويرقد حدث لينين الآن محنطا فى وعاء من الزجاج 2 ومن 
المزجم أن مثئات من الحجاج يمروث فى اللحظة التى تقرا فيها 
هام السطور أمام جثمانه حاسرق الرؤوس 0 فان ما بقرب هس 
الالف نسمة يشرفونه بهذه الزيارة كل دوم ٠٠‏ وفي هذه اللحظة 
بالذات يقف الجنود الحمر بحرابهم بحرسون جثمان الرجل 
الذى كان رائد عهد جديد فى تاريخ العالم 


ماركونى 


حياته فى سطور 


© جوليلمو ماركونى , عالم ايطسالى 
اخئرع اللاسلكى , ولد فى ( بولونا ) فى 
5 أبريل سئة لاما 

+ كان نجاحه الاول فى عام ه5كماحين 
اجرى اتصالا لاسلكيا لمسافة تزيد على الميل 
- + فى العام الثالى اتصل هن محطة 
6 #تصص انثساها فى ( سبيزيا ) بايطاليا , بقواصة 
على بعد ١١‏ ميلا فى عرض الي 1 

+ وفى ١‏ ديسمير 11١١‏ لبح ماركو لى فى نفل الرسائل اللاسلكية 
غبر المحيط الاطلنطى 

+ وفى سئة ١6١9‏ ملح ماركولى جائزة نوبل فى العلوم , كما 
منح جوائر اخرى فى الجلترا وأمريكا , وعينه ملك ايطاليا عضوا فى 
مجلس الشيوُ ‏ . 

+ فى سلة ١999‏ ألهم عليه بلقب « مركيز » , وفئ ١4١‏ عين 
عضوا فى اكاديمية الفائيكان على آثر انشائه محطة راديو الفانيكان 

+ هات فى روما فى ٠١‏ بوليو سئة 0و١‏ 
7 2 "لالس سسا إلى «( 


الرجل الذى أحدث تأثيرا فى حيانك ! 

يج لفاه كان من حسن حظى , منذ سسنوات قليلة مضت ؛ أن 
أقضى سساعة هن الزمن مع رجل كان له نآثير عميق فى حيانك 
٠٠‏ فقد غير العالم الذى تعيش فيه ,. وجعل فى مقدورك أن 
تبعث برسالة حول العالم فى سبع ثانية ! كما جعل فى مقدورك 
أن تجلس فى منزلك وندير زرا فى جهاز اللاسلكى الذى تقتئيه 
فتسمع الملك يتحدث من قصر بكنجهام » أو تسستمع الى 
احدى الفرق اللوسيقية الشهيرة وهى تعزف مثلا أنغام «الداثوب 
الازرق » الساحرة ! . 


ذيل كار ليسجى ف 


والاعتقاد السائد أنماركونى ايطالى الجلسية٠‏ ولكن الحقيقة 
أن آباه فقط كان ابطاليا ء أما أمه فكانت اير لندية» وكان منزلها 
فى لندن ٠‏ وقد أكسب الدم الاب تندى مار كو نى ذلك الشعر 
الخشفيف والعيئين الزرقاوين » فكان بسدو أقرب كثيرا الى 
الانجليزى منه الى الايطالى + وكان يتكلم الانجليزية بطلاقة 
ولكن بلهجة « لندنية » خفيفة ٠‏ كما كان يضع ‏ غلى عادة بعض 
الانحليز ‏ منظارا مفرذا! 0 مو نوكل » على غيله البسرى , لانه 
فقد ب مع الاسف . عينه اليمنى اثر حادث سيارة وقع له فى 
عام /ا1؟95١! ٠‏ 

وبيئما كنت جالسا أتحدث الى هذا الرجل ؛ الهادىء الصوت: 
الوديع » المتواضع , كان من الصعب على أن أصدق أننى كنت 
فى حضرة رجل من أعظم الرجال الممنتازين فى العالم ٠٠!‏ وكنت 
قد قرأت منذ سئوات , وأنا بعد حدث صغير أعيض فى ولاية 
«ميسورى» » عن عالمكبيرء فى ايطاليا أيضا , كان قد اكتشسف 
« لبويل توماس » لتناول طعام الغداء فى مطعم من مطاعم لندن, 
حيث أمكئنا سسماع آلة التقاط جديدة قيل انها تسمى « جهازا 
لاسلكيا » ٠٠‏ والآن ؛ هذا هو يجلس أمامى ذلك الرجل العظيم 
الذى جعل هذه المعجزات ممكنة ٠٠‏ لقد خيل الى أنه حلم ! 

حافز ه الاول على هذا الاتجاه 

وقد سألته : كيف بدأ اممثمامه باجراء تجارب الراديو ؟ 
فأجاب بأن السبب الاكبر لاهتمافه انه وهو شاب صغير كان 
يحلم بعمل شىء يمكنه من السفر حول الارض ٠٠‏ وعندما كان 
يسافر مع أمه من ايطاليا لزيارة أهلها فى لندن , كان يتطلم 
من نافذة القطار ومو ينهب أرض فرنسا ء, فتتألق أمام عينيه 
الجبال المكسوة بالجليد » والانهار المتدفقة , والقصور الزاخرة: 
بأقاصيصس الحب والمناجاة ٠٠‏ وملك تلك المرحلة من صياه ولد 


رب مار كو ثى 


فيه حافز قوى وميل حقيفى للاسفار ٠٠‏ وقد شعر حين كبر 
بأنه » باجرائه التجارب عن الموجات الكهربائية » وتكريس 
حياته لب<وث التلغراف اللاسلكى , تسنح له فرصة للسقن ب 
نحت ظل السماء ب الى البلاد النائية ! ٠٠‏ وقال انه لم يكن من 
عادنه أن يستطيع ثر كيز ه فكره فى العمل وهو جالس نين 
جدران غرفة مكتب ضيقة 96 والوافع أن مار كو ز 98 أنعدز أغلب 
أبحاثه على ظهر بخنه الذى كان أشيه بمعول عاثم ٠‏ وقك بل 
من حبه للاسفار انه عدر الاطلنطى سبعا وثمانين مرة ! 

وعندما كان مار كو فى آم بزل حدبث السدن جما » أمكنه أن 
ببعث برسالة لاسلكية عبر العجرة فى ب ٠‏ ثم تمكن من 
ارسال رسائل الى مسافة ميلين » شاك ذلك من حماسده ٠ ١‏ 
أما أبوه فقد صارحه بأنه انما يضرع وقته هباء ٠٠!‏ ولكن بعد 
ذلك سئين قللة باع النماب ماركونى امتماز بعش مخترعانه 
الى الحكومة البر بطاية بمبلغ ٠ثورزرءدة‏ ( خمسين آلف ) ليرةء 
فكان تأثير ذلك على أنه بالغا ٠‏ وقد سألت السنيور مار كونى 
ماذا فعل بذلك المبلغ الاول الذى كسبه باجتهاده » فقال لى انه 
ذهب واشترى بالمبلغ دراحة وبعدئذ عاد الى عمله كالمعتاد ٠٠‏ 
لان الحماسة التى كان يستشعرها وهو يقوم بتجاربه كانت 
أشنك اغراء له من أى شىء يمان شراؤٌه بالمال 

النحر بة الحاسمة 
ج وفى سسنة ١5١١‏ اعتقد ماركونى أن حلم حياتة العظيم 

ا وشيك التدقيق 2 فهرول العمل المحيط الاطلنطى وسيل 
أمل فى أن يتمكن من اسثلام رسائل لاسلكية وهو فى أمريكاء 
من محطة الارسال التى أعدها فى انجلترا ! 

وهناك عند شاطىء « لدوفوند لاند » أرسل فى الحو طائرة 
صغيرة من نوع الطائرات الورقبة مص.دوعة من الخيؤزران 
والحرير » لتقوم بوظيفة الصارى ( الايريال ) ٠‏ ولكن الريح 


ديل كار تيجى 5 


ماركوتى على ظهر بخته يجرى تجسساريه 1 
اللاسلكية التى كانت فائحة عهد حجديد فى 3 


ناريت العالم 1 


4 
ا“نرء, 
0 


لطم 
1 


7/0/3 


مزقاتها اريا إمء+ وعندئل أرسل فق 0 1 2 1 0 
ولكن (١‏ ريح حطمت المنطاد وألقت به فى المحيكتفل ٠‏ وأخيرا 
تحصل على طائرة يمكنها أن تستقر فى الجو , » فلما ارتفعت 
فى الهواء بدأ بصيخ سمعة ٠٠‏ أصغى طيلة ساعات » محتبس 
الانفاس ٠‏ ينتظر الاشارات التى كان مفروضا وصولها من 
محطته الكائنة فى « كورنوول ») ٠‏ ولكن شيئًا لم يصل ٠‏ لم 
يكن هناك أدنى صوت ! فأصيب دخببة أمل عنيفة ٠٠‏ اعتقد أن 
تجاربه قد فشلت , وان حلم حمانه العطايم قد عصفنت به 
الرياح !+ * ولكن » فبجاة » سمع « طقطقة » خافتة » وأخدرى 
بعدها 0 وأخرى بعدها ٠‏ لبعدم 4 هذه هى ! الاشمارة المدفق عليها 
نعيتها » وكانت عبارة عن ثلاث علامات ترمز الى ترف « اس » 
كالتى بستعملها عمال التلغراف ف ىحر وفهمالابجدية اللاسلكية+ ٠‏ 


5 هاو كو لى 


اتقد ماركونى حماسة ,2 وعرف أن العمل الذى أثمه كان 
عظيما فى التاريخ! ونحرق شوقا للاندفاع خارجا واذاعة النبأعلى 
أسطح المنازل , ولكن هل يفعل ذلك ؟ لا ٠‏ فقد خشى ألا يصدقه 
الناس 5 ومن ثم احتفظ سره لنفسة مدة ثُمانى وأربعين ساعة, 
وعندئذ استجمع شجاعته وأرسل الى لندن برقية بالحوادث 
التى جرت ٠٠‏ فكان لها دوى عظيم ! 

بهددوله بالقتال ! 

05 ونشرت صحف القارات الخمس القصة » فاستثارت 
غلبان الاوساط العلمية العالمية ٠‏ ان الانسان ينتصر مرة أخرى 
على الزمن والابعاد » ويخطو على عتبة عهد جديد ٠٠‏ فقد ولد 
التلغراف اللاسلكى الذى قدر له أن يغير العالم بالنسبة لك 
ولى ! 

ش وكم كان عمر ماركونى عندما صئع كل هذا ؟ سبعة وعشرين 
عاما فقط ! وفى الحال بدأ يتسلم خطابات مرسلة اليه من 
أفاقين حاقدين » بشسكون قيها مر الشكوى لانهم نخياوا أن 
ونجعل من المستحبل عليهم أن يذوقوا طعم اللوم ٠+!‏ وبلمغ 
الامر ببعض هؤلاء الافاقين أنهم هددوا بقل ماركولى ٠٠‏ 
وأنذره أحدهم + وكان آلمانيا ء أنه قادم الى لندن أرميسه 
بالرصاص ٠|!‏ فحول ماركوفى خطابه الى « سكو نلندبارد 3 
فمنعته الحكومة من دخول البلاد ! 
ترى أنت وأنا أجهزة تليفزيون متقنة وعملية فى منازلنا ٠٠‏ 
فأجاب بأن هذا مرجع فى مدى عشر سسئوات وربما أسرع من 
ذلك ٠‏ وهذه الفترة قد انقضت كما نعلم » ولم بحل دون تقدم 
هل! الاكتشساف نقدما أعظم 0 الا سئوات الحرب الاخحيرة فقط 


ازا افع سي بسب 


الكسثدر دو ماس 


حيانه فى سسسطور 

© الكسئدر دوماس (الاب) 2 دوائى 
فرنسى ولد فى ( بيه كونريه ) بفرنلسا فى 
4 يولبه سنة !م1 

4 بدا يلفت اليه الانظار حين كتب 
مسرحية « هلرى الثالث » التى اطسراها 
ب فيكتور هو<و , ودرت على دوماس ٠١‏ الفا 
8 فرئك : 

+ على آثر نجاح قصصته التاريخية الاؤلل 
عكف على كتابة تاريخ فرنسا فى شكل 
فى قصص ء وقد بلغت أجزاء هذا العمل الفسخم 

** نحو ماثة مجلد 1 

* هن اعظم رواباته الطويلة « الكونتث دى هولث كر بسسسسةو » 
و « الفرسان الثلائة » ٠٠‏ أآما رواياته المتوسطة الطول فأشثشسهرها 
.د الزلبقة السوداء » 

+ نوفى فى ه ديسمبر سئة 1810١‏ »2 فى الثاملة والستين , 

م كتابى ("( 


القصة النى خلدتنه ١!‏ 
جه ها هى أعظظلم قصة مغامرات كتبت ؟ أهى « روشسون 
كروزو » ؟ أم « دون كيشوت » ؟ أم ه جزيرة الكنز » ؟ من 
الطبيعى أن تختلف الآراه » ولكئنى أعطى صوتى « للفرسان. 
الثلاثة » ! 


الكسئدر دوماس 


فتقصةالفرسسان الثلاثة كانت منأكثر القصص رواجا لمدة تقرب 
من قرن من الزمان ٠‏ ولعل جدنك فى شبابها قد انفعلت تأثرا 
بها عند رؤيتها على المسرح ٠‏ فضلا عن أن مئات من النساس 
يقرأونها فى هذه اللحظة مترجمة الى اثنتى عشر لغة مختلفة فى 
أربعة أركان الارض ! 

والكسندر دوماس الذى كتب قصة الفرسان الثلائة كان 
من أغرب القصصيين الذى غمسوا أقلامهم ف المحماس | 
وكان بحب أن يزهو بآن له أكثر من 5.٠‏ طفل غير شرعي!١٠‏ 
ولدن قبمل انه كان متفائلا أكنثر من الواقع فى تقدبره » فانالذى 
لا شك فيه انه بالرغم من بدانته وقبح مظهره فقد كانت له 
النساء غزوات وغزوات ٠٠!‏ لكنه فى جميع غزواته كان حرص 
على المباهاة فى كل مئاسبة بأنله أن يتزوج قط ! ٠٠‏ وببدو أنه 
غالى فى زهوه ذات مرة الى الحد الذى جعل احدى معش وقانه 
'نتحداه : فقد حعلت الوصى علبها بشترى جميع دبون الكسندر 
بثمن زهيد ٠‏ وفى نلك الايام كان فى وسع الدائن أن يرج 
بمديئه فى السحن سدادا لديوئه ٠٠‏ وهكذا فوجىء دوماس 
ذات يوم بمن بحيطه علما ‏ فى أدب بأن عليه أن يختار بين 
الزواج أو ٠٠‏ السجن ٠٠!‏ فتزوج ! 

جدنه زنجية ! آ 

4« وحدى فى شكله كان دوماس بدو غريما ٠٠‏ فأن ثلانة 
أرباع فقط من دمه الذى يجرى فى عروقه كان دما أبيض , أما 
الربع الباقى فكان دم عبيك ٠٠!‏ فقد كانت حدتة لامك س (« مارى 
دوماس » .ب جارية زنئجية فى مزرعة لقصب السكر فى جزر 
آلهند الغربية ٠٠‏ وكانت فقيرة وغير متعلمة 2» عاشت ومانت 
مغمورة فى ظلام دامس ١»‏ دون أن يجول بخاطرها أن حفيدها 
سيكون موضع تكريم الامراء والشعراء وأرباب الثراء , واله 
سيجعل اسسمها ذائعا فى جميع أنحاء العالم 


ديل كار ليجى رن 
وكان الكسندر دوماس يشبه جدته الزنجية كثيرا ٠٠‏ فبرغم 
بشرته البيضاء كالثلبم , وعينيه اللتين فى زرقة سماء الهنيد 
الغربية » فان شسفتيه كانتا غليظتين » وأنفه كبيرا منبعجا, 
وشعره ب برغم صفرتنه السديدة ‏ كثا ملتفا ( أكرت ) مثسل 
شعر جدته الزنجية العجوز ! 
أكول نهم ٠٠١‏ وذو نزوات ! 

5 وكان دوماس شرها يحب الاكل الحيد , وكانت شهرته 
عنان ك جلط او الفكلميكة 00 اراي به ٠‏ كشهرته فى 
كثابة القصة ٠ ٠!‏ كان فى مقدوره أن يستهلك فى وجبة عددا 
من الاطعية المختلفة المحتوية على اللحوم والكافيار , مع سستة 
أنواع من الخضروات يختتمها جميعا بكميات كبيرة من الجبن ! 
أى كان بمكنه أن يأكل فى وجبة واحدة ما يزرى دما كان يأ كله 
بسمارك ٠‏ ومع ذلك » فبالرغم من نهمه لم يكن يشرب خمرا » 
أو قهوة » أو يدخن على الاطلاق ٠ ٠‏ واذا كان منهمكا فى الكتابة 
ذانه لم يكن يآبة إلطعام + بل كان احيانا ينسى أن يكل عل 
الاطلاق ! فاذا ذهب أحد الاصدقاء لزيارته وهو مشغول بالكتابة 
فانه كان يكتفى برفع يده اليسرى بالتحية ويستمر فى الكتاية 
بيده اليمنى ! 

ولكن كان له مزاج مرهف الى أبعصسد حد فى لوع الورق 
والاقلام التى بستعملها : فمثلا كان لا يكتب القصص الا على 
ورق أرق فقط ؛ وبلوع خاص 3 الاقلام ٠‏ فاذا أن يكتب 
شعرا استعمل ورقا أصفر ونوعا آخر هن الاقلام ٠‏ واذا كتب 
مقالا لجريدة لم يكن فى استطاعته أن يستعمل سسوى ورق 
الكتابة الوردى اللون ٠٠‏ الخ ومهما كانت الظروف فاله آم 

ستعمل الحبر الازرق مطلقا » فقد كان يصيبه بدوار ! ولم 
يكن أن بؤلف مسرحية وهو جالس الى مكنبه ٠‏ فلكى 
اك رب حا أن عل أن لقتطيت عر دوجت عريفس 
وسادة لبنة حملة ! 


ان الكسئدي ووماس 


نزوات مضحكة ولا شك ٠٠‏ ولكن قبل أن نضحك منه دعنى 
أخبرك بما أنتج من مؤلفات : فقد كتب أكثر هن مائة مسرحية ! 
وكانت قصصه من الكثرة بحيث أن الطبعة التى ضمت مؤلفاته 
جميعها نحتوى اليوم على ١١٠٠١‏ مجلد ٠‏ تأمل هذا ! ألف ومائنا 
مجلد ! ان هذا على وجه التقريب ضعف جميع مؤلفات جون 
جالزورثى , وجورج برنارد شو » وروبرت لويس ستيفنسون, 
وضءج٠‏ ويلز ؛ و رديارد كبلنج ؛ و مارى روبرتس رينهارت , 
وزان جراى ٠٠‏ ضعفها مجتمعة ! 

يربح من قصصيه ملبون جنيه ! 


ي وقد ربح دوماس ما يزيد على المليون حنيه ا آق الثر 
طابر جوائى إلا كر اعم روا !وى الجنيية إل قلبلين عدا 
من الكتاب فى التاريخ كله تمكنوا هن الوصول الى ههذا الرقم 
الام ول دلت لقن اك اضي ةلش و عنما مب زرا 
مسرحياته , الى حد أنه لم ,يكن يملك ( ياقة ) يليسها ليذهب 
الى المسرح ٠ ٠‏ فصنع له ياقة بأن أذ قطعة من ملاءة بيضا 7 
ولبسها ؛ فى ثلك المناسبة التى كانت من أهم مناسسبات حياته ! 

وقد كان هذا الرجل الجبار , الاشعث الهندام » يعبد أمهء 
وقبل ان تمثل اولى مسرحياتهبثلاثة ايام فقسط أصيبت أمه 
بشلل , فاذا به فى ليلة العرض الاولى التى سجلت أول انتصار 
له فى باريس » يهرع خارجا من المسرح فى آخر كل فصل من 
المسرحية ؛: وبعدو بأقصى سرعة تستطيعها ساقاه الطويلتان ,2 
الى حيث رقدت أمه ٠٠‏ ليرى اذا كانت فى حاجة الى شىء ٠‏ 
وفى نلك الليلة التى كانت فيها باري سكلها نتغنى باسمه, » نام على 
حسية وضعت على الارض عند قاعدة فراش أمه المريضة ! 

وكانت شخصيات كنب دوماس تبدو له حقائق 00 
فكان بحام بها » دبثرثر عنها » كما لو كانت لاشخاص أحياء ! 

لنب عنها توسع ستحوة كل كل مسجتاعر لك 4 وكان 


ديل كار فيعتى و 


ستغرق أحيانا فى قصته استغراقا تاما فيضمج بالهقمسس.عدتك 
والنكات مم شسخصيات رواباته كما ذو كانك أشخاصا حفيقية 
علس أمام مكتبه فعلا ٠١‏ وأغلب القصصيين يرون فى الكنثابة 
عملبة م طعن » فابعة ٠١٠‏ ولكن دوماس كان « السم ةمتع » 
بالو قت الذى بصرفه فى سميج بو ط قصيصه اأحبوكة ! 

' وقد 'حبته الطبيعة بنشاط الملاكم « حاك دميسى » . قطاف 
حول أوربا سيارة أحرة وعلى ظهر حواد وكان دكب أحيانا 
خمس روايات فى وقت واحد , تظهر دوما بعد يوم فى الصحف 
على حلقات متتابعة٠‏ ولم يكن عنده وقت ليقرأ قصصه:؛ ولك نكان 
بماك الوقت للممارزة عشردن مرة بالسيف أو المسدس ؛ 


نا الكسئدر 00 

4 وعذاما تقدميتك دك اسن , 1 بالخمر : السسم يا 
والاغانى اشر فار : فهو لم يشرب الخمر ٠‏ وام 
ونه أغرم بالنساء الى حد كبير 

واذا كانت باريس تمتاز ل 0 
ذلك فان مغامرات دوماس الغرامية كانت م حدثا » 00 2 
وصارت فضبحة حتى فى باريس ٠٠‏ حتى لقد انتهى الامر بأن 
أعرض عنه ابنه ذاته مشمئزا ! 

00 بل لفد ذهب صديق لزيارة القصصى الكبير فى عصر أحد 
الايام , فو جده بكاد يختئق بدن عنسقاته : فقد كانث احداهن 
جالسة على ركبته » + وأخرى عند قدمه + .وناقثة واققة حلي 
مقعده وقد انحنت لتقبل شفتيه الغليظنون .٠‏ ولم يكن ثلانتين 
جميعا يلبسين هن الملابس ها يكفى لعمل لباس بحسر محترم 
لغصدون صمي 1 1 
في اسسمتضفا فى 0 ان فقضى دو ماس شمستو سوليه ذى فقر 
ووحدة واهمال ٠٠١‏ حتى لقد اضطن الى أن يرهن سوا هسرد 
ومعطفه ل لديل . ولى لم ردم لد ري ياب البدال 
لتضور دوعا ! وقبل أن دموتك بوقك قصيس رآه ابننهةه يقرأ 
منفخة يمن الفر مان التاونة ٠,‏ لسالة ها رابك لهاتنا أدى » ؟ 
فأحاب الرجل المسن : ١‏ لا بأس بها 3 الها حيدة 0 

حيدة ؟ لعم , وأنا أيضا أقول أنها -جيدة ٠٠‏ فاذا أردت أن 
' تختبر ذلك بنفسك فتئاول قصة الفرسان الثلاثة واقرأها ثانية 
53 لقد كتبت ملابين القصص منذ ظهور هذه القصة , ولكنها 
اضمحلت جميعا وحن النسيأن عليها ذيوله واندترك »2 أما قصة 
الترسان الثلائة فخالدة ٠‏ والى مئان قادمة من السئين سوف 
لس أولاد أولاد أولاد أولاد أولادك يقراونها شغفف اذا ما حن 
١‏ عل 303 


فأاصدى 


فصا 


كانه فى سطور 

+ « موهئداس كارادشاند غالدىي »,2 
نبى الهند العظيم , ومن الم شخصيسات 
التاربخ الحديث 

+ ولد فى (بورباندار) بالهئد فى ؟" 
اككتوبر سئة 1859اء ونشا فى وسط 
هلشسويع بكراصية الاتعليز وان درسائقانون 
فى لندن ونخرج ملها دحاميا 

+ ذهب الى جلوب أفربقيا فى احدى 
القذسابا ب وهو فى الثالئة والعشرين ب 
فقفى عشربن عاما بجاهد لتحسين حال 
الوذود المشطهدين هناك 

+« عاد الى الهند فى سمئة 151 فنزل عن مل ما بملك 2 وقسع 
بوشاح من القمائى المحلى . بغزله بيده ليسثر حسده ٠‏ ثم قاد حركمة 
التخرر الاقتصادى والسباسي لبلاده * 

+ التهوج سيامسسة العصيان المدثى واكقاومة السلمبية , ودعا 
لانصاف اللبوذدن ء والقضاء على الخلافات الدينية بين المسلمين والهندوس 

+ انتيل فى "١‏ ينابر سسئة ١348‏ بعد منيام لجا اليه لحمل 
السلمين والهندوس على الوثام ٠‏ 


0 كتابى (« 


انها و 


الاعزل الجبار ! 
ج هناك فى الهند كان يوجد رجل صغير الحجم , 
اللون » يتدثر بملادسس فضفاضة ,2 0 
ويرفض أن يأكل , ويهدد بالصيام حتى الموت ! 
واذا قدر ناه بحساب اكال 3-2 غاندى رءزاذ فقيرا ٠٠‏ فلو 
باع كل ما يملك فا" نساؤى قيمته ثلاثة ااا كان 


وى من أى مليو نير على الادض ! 


84" ساني 

ودن الناحية الحسوانية كان ضعيفى المتسيسة 0 برفهن 
استعمال القسسوة والعنف ٠٠‏ ومع ذلك فان تعاليمه وتأثيره 
الرو<ى » كانت أعظم بطشيا وقوة من ماثة معركة فى مسسادين 
القثال ! 

ان سبكان الهند يلةون سيندسن أهل الارض جميعا , 
ومع ذلك فقد 'ظل الهنود عدة قرون نائمين غافلين٠ ٠‏ ثم اذا 
بذلك الرحل المزيل 1 الذى كان ورنه أقل من مائة رطسال ' 
يوقظهم من سباتهم , ويوجه مداركهم الى مايكمن فيهم من 
قوة حمارة | 

وهناك أمور كثيرة غريية تروى عن غاندى : فمثلا كان عنده 
و“طاقم » من الاسنان الصناعية كان يحمله معه فى احدى ثنايا 
لبابه » و نضعة ف فمة عندما ادر دك أن بأكل ذقعل !| وبعد فراغه 
من الاكل بنزع الطاقم من فمه , ويغسسله . ثم يعيده الى مكانه 
نه كلا سه 0 
وكات متكلم الاتدليز به بلهحة ابرلندية ' لان 556 مدر مك 
الاواثل كان ابر لنديا , ولا يلس الاالملا سس الفضفاضية المتواضعة 
٠٠‏ لكنه 0 فنترة من الفترات عاش فى أندن عدة سسسئوات 
يلبس قبعة من حرير . ويغطى حذاءه بغطاء من الصوف 
( جيثر ) وبمسك بعصا ! 

0 طو لى لصا نعى السبلام 0 

وقد تلقى غاندى دراسته العليا فى جامعة لندن وصار من 
رحال القانون ؛ ولكنه فى أول هرة حاول فيها المرافعة فى ساحة 
المحكمة ارنعدت ركبتاه , وارتحف آلى حد أله اضططر الى 
الجحلوس من شماة الارانياك والتلعثم إ*. والواقع أن التوفيق 
لم يحالفه حين مارس المداماة فى لندن , فكان فاشلا فى حياته 
العملية فى ثلك المرحلة من شنيابه ٠٠‏ 

وعندما <اء الى انحلترا لاول مرة » قبل ذلك سسذين . جعله 
قار مك الاب رلندى مسح ) موعظة الأسيج عل الديل مساج 


دى 


دبل كار نيجى 55 
مرات » كتمرين فى اللغة الانجليزية ليس غير ٠٠‏ فأخذ غاندى 
يكنب و هدك 07 ساعة ذهات ساغة )2 هذه الاابات 00 طونى للومعاء 
بدعون ٠0»‏ الخ ب فأاحدنت هذه الكلمات أآثرا عميقا فى يفيه 

كم أرسل بوما الى وذوب افريقيا لمحصل ديونا فشسسكوة 2 
فداول أن يطبق هناك فلسفة الموءظة على الجبل ! وقد نجحت 
التحربة ٠٠‏ وتدفق المتقاضون على امهاتما غاتدى لاله كان يفف 
الوقت واكال ٠٠‏ وسرعان ما أصبح دذل غاندى ثلاثة آلاف جني» 
فى العام ٠‏ وهكذا رورث الوذعاء الارض » ! 
لانه كان بعلم بأن الملابين من الى وطنه بعيشون فى فاقة + وقد 


1 عغسانلدىق 

رأى آلافا منهم يموتون من الجوع , فظهر له اقبال الدنيا عليه 
رخيصا وعديم الاهمية ٠٠‏ فما كان منه الا أن تنازل عن كل 
أمواله . ونذر نفسه للفقر ٠٠!‏ ومندذ ذلك الوقت كرس حيساته 
لمساعدة الفقراء والمعوزين .٠‏ 

ان عشر سسكان الهند اليوم نصف أموات من الجوع ٠‏ 
كانوا فى موقف ميئوس منه ,2 حتى ان غاندى حاول اقناعهم 
توقف التتاسيل فى عالم مقعم كل هذه التعاسة 0 |». 
وقد راض غاندى نفسه على الجوع ليرى كيف يمكنه أن يعيش 
فى صحة جيدة وبأقل النفقات , فكان غذاؤه الرئسى هسو 
الفاكهة ولبن الماعز وزيبت الزيتون إِ 

كيفك نبتت فى ذهنه فكرة العصيان المدئى ! 

ج وقد نأثر غاندى تأثرا عظيما بتعاليم أحد الامر يكبين 
وبدعى « داقيد نورو ©“ * وكان ) تورو 5 تخرج من جامعة 
دهان ناروت مكديانة 0 ميته جنيهات فى اقامة 
« كوخ "0 لنفسه على شاطىء ( وولدن بون النعرول درا ولا 
( ماساشوسئس ( ٠‏ وهناك عاش 00 ورفضص أن يدقع 
الضرائب » فزج به فى غياهب السسجن ! وعندئد وصحع كنانا 
عنْ م العصيان المدنى » قال فيه ان أحدا لا يستطيمع ارغام أى 
فرد على دفع الضرائب ٠٠!‏ ولم بعر الناس كتابه أقل التفات , 
ولكن غاندى قرا الحنات :وهو فى لهند بعسد ذلك بخمسة 
وسبعين عاما وقرد أن بستخدم أساليب « تورو » ٠+٠‏ وكالت 
انحلترا ثم ثبر بوعدها بشأن منح الهنلد الحكم الذانى ؛ فعمد 
غاندى ‏ كى يعاقب العلئرا ‏ الى الجر بض سكان الهاسد على 
الامتناع عن دفع الضرائب » ولو أدذى بهم ذلك الى غياهب , 
السعحون ٠+‏ كما حر ضأشاعه على مقاطعة البضشائع الاتلجليزية 0 
وعندما فرض الانجايز ضريبة على املع قاد غاندى السساعه الى 
المضس حبث كانوا بستغخردون - بأنفسوم ! 

وكاث: فى الهند نحو ٠‏ مليونا من السكان مو صسو مين ' 


ديل كار نيعتى ب 
حسب الديانة الهندوكية . بوصمة الرجس الذى يحرم عسلى 
أحد لمهم (المنسوذين) ٠٠‏ فما معنى هذا ؟ لكى تفهم معتنسسام 
اتخذ نفسك مثلا . وافرض أنك تعيش فى الهند . وان أحدادك 
منذ ألفى عام كانوا من المنبوذين المحرم لمسهم وفقا للديانة 
الهندوكية ٠٠‏ فان هذا بعنى أنك أنث أيضا منبود محرم لملسك 
اليوم ! ويصبح محكوما عليك بأن تتعذب لاجل آثام ارتكبتها 
روحك فى حياة سمابقة ٠‏ فلا يسمح لك مثلا بأن تشرب من ماء 
بثر فى القرية » بل يتعين عليك أن تذهب وتشرب من ماء بعض 
الجداول الحانبية القذرة ! ولا يقتصر الامر على ذلك بل ان 
النفوس تعافك حتى لا تحرؤٌ على دخول حانوت بدال , وانمسا 

علبك أن تقف فى الخارح وغل :عسائة كسيرة ٠‏ كى يقذدف 
الاك بالطعام من لعبك ! 
شاعة اضطهاد الملبوذين ! 
بل انك اذا اعتيرت 0 تستتطيع أن -ظ الى سم 
محكية ؛ أل للخرط فى مدرسية ٠‏ . دلا يمكنك سعتى السير على 
قدميك الا غلى مسافة خمسماثة قدم من الطريق العام ! راذا 
سدثك أن سقط ظلك على الطعام فا اله العشير 0 00 
صالح للاكل ويجبب أن إبعادم ! 
لفصسور أن فى الهنك ٠‏ مليونا من هؤلاء المنوذين 1 01 
"انوا قت وأتعس ظروف ممكنة فى العالم ٠‏ وقد 
كرس غاندى حياته للدفاع عن حقوقهم » حتى لقد تبنى بنئا 
صغيرة من المنبوذين ( المحرم لمسهم ) ورباها على ألها أبنته ! 
ان ملابين من الشر نطلعوا الى غاندى على أله قديس ٠١‏ 
وآخربن 0 أنه آله هندى متتحسد ٠٠‏ ففى عالم مملوء 
والحفارة والانانية ء لم بطلب هذا الر حل لنفسه شسا 
0 بل اله أراد أن يموت للمتمكن الاأخرون من الحياة ! : 
وقد كان له ما أراد ٠‏ ومات غاندى ٠٠‏ ولكن الله أراد له 
الخاود فأمانه متة السهداء ا 


اتتته «إالته تله جلزت دزت «ثثئلت. تراه عجبود 320 «تته جزيه «تازته «ثئات. <اتزد حرا متتكد جزهد 


” هلمن أدادزر كيسان 1 سس 
وباحثة اجاماعية امربكية 

© وادت فى لا" يونيو سسلة ١مم١ا‏ 

© احدى اللنى عنس ادرآة وصان الى 
مصاف الزعامة فى امريكا خلال اكاثة عام ا 
الاخيرة !1 

+ عرفت بقوة حلدها وعزيمتها ٠‏ حتى 
اقد تغلبت على العمى والصوم والبكم الثى 
أصبيتث بها وهى فى الثالثة دن عمرها اآر 

+ اساتطاغت ان لقاوم عقدة لسانلها وان تتكلم رغم اخفساق 
الطب هن قبل فى علاجها ٠‏ 

+ كرست حياتها لدراسة «شكلات مكفوفى البصر ومعاولتهم على 
الحانيق خياة مثمرة لهم وللمحتمع ٠‏ وهى استعين بالتاليف غلى كسيب 
اكال للمفى فى رسالتها ٠‏ 

+ قادت بر<لات عديدة فى اوربا والشرق ٠‏ وزارت مص فىسسلة 
9 فقاسافيات دن جميع الهيئات بها يلبق شسخصيتها 5 

لل كتابى 20 


اقاهة لاعفا للف طناك ج17 كرتت دخات سجويه - لقانت طانللاه طنزتفد مجلية» حاجن مجه مطوتج. .1د لقان عتتنه ‏ 


لضا 


المعندزة اليشربة ! 
« قال الكاتب الامر بكى الفكة ىر مارك توس » ذات مرة 0 
« ان أدعى الشخصيات الى الاعجاب والاعتمام فى القرن التاسع 
عشر كله شخصيتان : ثابليون ٠‏ وهيلين كبلر ! » 
وهيلين كيلر هى المرأة العمياء الصماء البكماء , التى ثبشت 
أنها ‏ برغم عاهاتها الثلاث الرئيسية ‏ أنفمع للانسانية من 
الب عر الي 


دبل كارنيجى 145 


وقد قال مارك نوين ا المذكورة يوم أن كانت هيلين 
اررق الىاليوم وقد نيفت على الثمانين . احتفظت خلالها بمكانتها 
٠٠‏ فهى فى الواقع من أعجب شخصيات القرن العشرين , كما 
كانت من أعجب شخصيات القرن التاسع عشر ! ٠‏ 

وهيلين بار عمياء ثماما , ولكنها قرات مع ذلك من الكتب 
أكثر بكثير مما استطاع كثير من المبصرين أنْ يقرأوا ؟ ولعلها 
قرأت ماثة ضعف ما قرآه الرجل العادى التوسط ٠٠‏ بل انها 
0 ألفث » سسعة كنتب , كما ألفث قيلما سسيئمائيا عن حبانها 
ومثلت قيه ! 

وهبلين كبلر صمماء ثماما مثلما هى عمياء تماما ٠»‏ ومع ذلك 
ل ا شوق حظ الكثيرين من ذوى 
الآذان السليمة ٠٠‏ 

د ل ل عر مبنسع سئواثك وهى تكماء لا 'تنطق 
حرفا ٠٠!‏ ومع هذا ألقت محاضرات في كل ولاية من الولايات 
المتحدة الإمر نكية , وطافت لجميسع لاد أورنا وبعض دلاد 
افريقيا 

كملهة من الاحم 6 بلا <واسن ! 
ا » كانت طفلة عادية من كل 
٠‏ فلما صاو لها من العمر سنة ونصف ‏ ( كانت خلالها 
اسع وترى ‏ وتوشك أن تتكلم ) - حل بها مرض أصابهنا 
ل » حتى صارت عبارة عن 
ل ٠‏ محردة من كل حواس انسانية ! 

ثم آأخدت تلثمو ونكبر وكأنها حيوان متوحس في غاية ٠٠‏ 
فهى نحطم كل شىء لا بروق لها , وتيحشر الطعام في بيديها 
كلنيهما ٠٠‏ واذا حاول أحى أن بردها عن ذلك + انطرحت على 
الارض وراحت رفس ونضرب الارض محاولة آن نصرغء ولكنها 


0 تستطيع ! 


5 هيلين كيلار 

وكتب والداها نحت تأثير يأسسهما المفجع الى معهد « بير كنن, 
للعميان فى مدينة بوسطن . ملتمسين ارسال معلمة خاصسة 
لابنتهما ٠٠‏ وهكذا دخلت « آن مانسفيلد سوليفان » فى حياة 
هيلين كيلر وكأنها ملك كريم صور من نور وأمل ٠‏ وكانت ان 
فى ذلك الوقت لا نعدو العشرين من عمرها حين شرعتك فى 
تلك المهمة العسيرة التى بدت مستحيلة ! وهل هناك أشق من 
تعليم تلميذة عمياء ؛ بكماء » صماء ؟ وبواسطة أى الحواس اذن 
نصل الى تعليمها » والى عقب الصلة بينها وبين العالم الخارجى ؟ 

لكن « أن » كانت كبيرة القلب , صقلتها التحارب المرة ٠‏ 
فهى فتاة .بتيمة » دخلت مع أخيها ملجأ الايتام فى « ني وكسبرى» 
بولاية 0 ماساشوستس 3 ٠‏ ولم يكن لهما مكان , فكانا تان 
فى غرفة الموتى » وحى غرفة يوضع فيها من يموئون ريائما يحل 
ميعاد دفنهم ! ولم يتحمل شقيقها هذه الحياة فقفضى نحبة بعد 
سلتة أشهر + أما حي ناوشكت عن العمى افى فين الرايف 
عقر ة2 فار سات الى متهه بير كذن الى بوط الى سل القراءه 
بأصابعها , بيد أن القضاء لطف بها فتحسن بصرهاء ولم يصبها 
العمى الا بعد ذلك بنصف قرن من الزمن ! 

م الكلاك » الذى أرسله الها الله ! 

ج وليس فى الامكان شرح المعجزة التى أحدثتها « آن » فى 
حياة هيلين كيلر , فان ذلك كان عملا خارقا للعادة ٠٠‏ لم 
يسبق له مثيل ٠٠‏ وقد فصلته هيلين كيلر نفسها فى كتابها 
ا ا 0 ٠‏ ومن .بقرأ هذا الكئاب, 

م السعادة النى شورت بها هلين فى أول درة <ين 
اكتشفث أن هناك لف انسانية بمكتها آنا لتقام بها مع الناس! 
ومن نلك اللحظة بدأت تخب الحياة » ونتلهف فى نهاية كل يوم 
على مطلع اليوم الجديد الذى يليه ٠٠‏ 

فلما بلغت هيلين العشرين من عمرها كان تعليمها قد نقدم 
جدا , فدخلت ومعها معلمتها كلية « رادكليف » ٠‏ وفى هله 


ديل كار نيمقى .1 
الاثناء استعادت ملكة الكلام ٠.‏ وأكاأنتن أول حملة نطقتها : 
انا لوداعك خر ساد : 
وهى الآن سك دما عام ٠‏ لا مويه ان سي كله اله 
ظريفة ٠‏ وهى تكتب كتبها ومقالاتها للصحف على آلة كائسسة 
بحروف « برايل » أو النقط البارزة ٠‏ واذا ما أرادت أن تصحمح 
بعض الخطأ على الهامش ؛ استخدمت دبوس شعرها فى احداث 
بعض الثقوب على الورق ! | 
لايك جر افة عن العميان ! 
ها ولعيش عنيلين : فى ضاحية « فورست هيل » قرب مدينة 
نيويورك ٠‏ ولا 00 سكناها سوى مسسافة 
قصيرة : وكثيرا ما رأيتها ‏ أثناء تنزهى مع كلبى الصغين . 
ال ص 


هيلين كبلر ومعلمتها « آن سوليفان » 


51 شبلين كيلار 

وقد لاحظت عليها أنها تحدث نفسدها أثناء النزهة » ولكن 
لا بشفتيها كما نفعل نحن . بل باشارات من أصابعها ! وقد 
أخبر ننى سكرنيرتها أنها , على خلاف السائع عن العميان زورا 
وبهتانا لآ تتمقع بسحاسة للنيجاه أدق هن «تواسنا 4 فكشبرا ما 
نضل طريقها فى بيتها اذا بدلث مواضع قطع الاثاث ٠٠‏ كما 
أن حاسة الششم عندها كالتى عندنا لا أكثر 

أما حاسة اللمس فهى على العكس مرهفة جدا عندها ٠‏ سحالى 
أنها تستطيع أن ثفهم ما يقوله أصدقاؤها اذا وضعت أناملها 
برفق عيبل شفاههم وهم بتكلمون ٠٠!‏ ونستطيع أن تستتمشم 
بالموسيقى اذا وضعت أناملها على خشب الكمان أو « البيانو , 
أثناء العزف ٠٠‏ وبالطريقة نفسها تنستممع لى المذياع بأن 
لتتحسس التمودات الصادرة عن دوقهو١ ٠‏ و تسم ممع الى الغنفء دن 
ضع أناملها على حنحرة المغنى أو المغنية ! 

واذا صافحتها ده اليوم « ثم قابلتها بعاد خمس سئوات 7 
نذلكرنك فورا بمجرد لمسها بدك ٠٠‏ بل وعرفت فورا ان كنت 
مسرورا أو منحرف المزاج ! 

وى نعشق السباحة والتجديف ؛ وتهوى التوغل فى الغابات 
ممتطيبة صهوة جواد ٠٠!‏ كما تجيد لعبة الشسطرنج بأدوات 
لعب صنعت خصيصا لها ٠٠‏ ونلعب « لعبة الصير » بالورق ذى 
الارقام السارزة ٠‏ وفى الإيام الممطرة ثلارم سستها و تنقطع الوفتك : 
بحبك الصوف أو لسسجم م الكروشيه ا 

ومع أن العدد الغالب منا ينقد أن أشدكارثة نصيب الانسان 
هى ابثلاؤه بالعمى » الا أن هيلين كبلر قد أقامت الدليل فى 
مذكرانها على أن الصسمم كارثة أفادح كلسرا من العمى ! 
ففى ساعات الظلام الحالك والصمتث البالغ , اللذين بفصلانها 
عن العالم وبحعلانها بمعزل عنهء لا تتوق الى شىء قدر اشتياقها 
الى ستماع همسة بشرية تنبعث هن فم صديق ٠٠‏ فالاصواث 
فى 'اعتتقادها أهم كثيرا للانسان من الاشكال والالوان ! 


يدل 
حدنة- نزي مانن ززم <تتلد موثلا نت -تونا» حثلايه حنتا» جزرزه. حل نفلك ط(ك جتزنة» حتزئنه <لأنة- التنت. :مك <19- نلك لاك <4177-:117اله ترا حتاتند محزايه عطزيه. <طقزله كاد جزززاة. تج بد اند حززانه. مله - اللزل. لالت حال 
5 جاده فى سسسب وز 

+ «ولدم شكسبير 4 . شاعر الاتجليز 
وكاتيهم اأسرحى الاعظم / 

»+ كان مفواضه مو ضوع حدل اح الاذباء 
واأؤرخسين ٠١‏ والمرحاح اله ولد فى 
سثراتفورذ أون افون 8 داتحلترا 3 
وتم تعميده فى "١‏ أبريل سنة ٠614‏ 

+ لم يتلق من الدراسة الا ما بعادل و 
الأمرخلة الاولية ٠‏ والتدق فى الثاليية و 
والعثرين بفرقة مسرح «بلاكفريارز» بلندن, 
قام بنقض عام حتي غدا صماحب المسرح 

© انتج أربها وثلاثين «٠سرحية‏ 2 بين 
فكاهية وانار بكية ولراحيدية 6 الى حائب القصاثد والقطوعاتث الشهربة 
التى بلغ عددها ١٠:5‏ 

+ لقى نقديرا قوميا فى حياته , وتقديرا! عالميا بعد مماته . مما خلد 
اسوك فى تاريخ الاذب 

* نروج فى سن الثامنة عشرة ,2 وأنحب ثلاثة أطفسال , ومات فى 
سترالفورد فى 9؟ أبريل سدئة 5ؤ5لء عن 8ه عاما ٠‏ 


: ركنا بي 14 


لها 0 


م 0 


هي لم يلق أحد بالا اليه وهو على فيد الحياة ٠٠‏ بل ان 
اسمهة ظل شببة مجهول شلال المائة عام النتالية لوفاته ! ولكن 
منذ ذلك التاريعح حتشى اليوم كنت عغلة آلاكفن الكتب 8 وملا ددن 
الكلمات , وأثار اسسمة من التعليقات على أدبه وشخصه أكثر 
من أى أدبب آخر في تاربخ العالم 0 ان ألإفا من الناس 
رز لحستون » كل سيلة الى المكان الذدى ولد فيه 


14 شاكسيير 

وقد زرت آنا نلك القعسة ب سسثراتفورد أوف أفون عام 
55 : وتعمدت أن أذرع الحقول المتدة منوسسسا الى ذرية 
د سلاتارى » القرسة » سسالكا نفس الطريق الذى كلت هن 
السير فيه قدما الشداب الرريفى وليم تقس يسور كلما مفى كقاداة 
محبوبته « آن هويتل » ٠٠!‏ ترى هل كان يخطر بباله يومئذ 
أن اسمه سوف بقرع أسماع الاجيال فى اطار دن المتجد نآ 
وهل كان فى وسيعه أن يصدق أن حبةه المذكور : الجميل : 
المشالى 8 كان مصسر ه الاسى والحسرة 5 وسنوات سس الندم 0 

زواج ٠+‏ احبارى ! | 

جي ذلك أنه مما لا شك فيه أن مأساة حياة شكسبير انما 
كانت زواحه ٠*(‏ كان قد أحب أن هويتلى )2 لكنه فى الساعات 
المتآخرة من الليالل المقمرة كان بمشحن الاقدار باللهو مع فتساة 
أخرى , هى « أن هاثاواى » ٠٠!‏ فلما علمت آن هاتثاواى أن 
حبييها قد استخرج رخصة زواج تمهبدا لعقد قراله على غبرها, 
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1 ديل كار نيجى 149 
ممعؤن ٠‏ حلت ذزعا وبأسا ٠٠!‏ وفى نوبة بأسها اندفدعت 
تطرق أبواب حيرانها ,» لشكى عارها أمامهم » وتوضح لهم ناذا 
بنبفى على سس أن شروحها ٠٠!‏ ا خبراتها البسطاء 
الطديوث بالتخزى الذى تعانيه التسسسة ؛ » واستبسعوا فعلة 
الشاب » فمضوا فى اليوم التالى مماشرة الى دار العمدة والجهات 
الملخئصة وشرعوا فى انخاذ الاجراءات الرسمية لترويج شتسبير 
من ضحه آنَ عاثاواى ! 

وكانثت العروس تكبر عريسها بثمانية أعوام , ومنذ البداية 
كان زواجهما رباطا تعسسا ٠‏ وقد حذر شكسيير فيما بعد قراء 
رواياته الرجال من أن يتزوجوا نساء يكير لهم فى الكرن 
والواقع أن شكسبير لم ا ال سم 
ا م ل نر لعحييث 
لم يكن يعود الى أسسرته الا نحو مرة كل عام ! 

والداه وابثنه وحفيدتنه ٠+‏ آميون ! 

و« وتعثير بلدة « سسثرانفورد أون أفون 2 اليوم من أجمل 
بلدان انجلثرا ؛ بحدائثقها الغناء » وبيوتها الصغيرة الانيقة ,2 
وشوارعها الملتوية الظريفة ٠٠‏ لكنها فى أيام شكسيير كانت 
قذرة . بعمها الفقر , وتحناحها الامراض والاوبقة عاذ لبوويكن 
فيها أتابيب للمجارى ‏ وكات الخنازير تعيث فى شوارعها 
الرنسكة د ف ثلتهم الفضلات ٠‏ وقد 0 مرة بغرامة على 
والد شكسبير ‏ الذى كان من موظفى البلدة الرسميين ‏ لانه 
ألقى خارج بابه كومة من مخلفات ( الأميطيل ) 

ولو عقدنا مقارنة ببن عمصر شكسبوير وعصرنا الحاضر 2 
لأدركنا أننا نعيش الآن فى أيام رخية هنيئة بالقياس الى تلك 
الايام ٠٠‏ ففى زمن شكسبير كان نصف سكان البلدة يعيشون 
على اسن والاحسان لا نان أكثرهم أميين ' بلى ان والد 
تشمكسمسور ووالدنه وأخنه واشنه كم جشدنه ٠.٠‏ كانوا خصها 
بحهاون ماديء القراءة والكتابة ! 


5 نش سور 


عنوانا لقوة ومجد الادذب الاتعليزى » اضمطر الى ثرك الدرسية 
وهو بعد فى الثالثة عشرة » كى يعمل ويعين أباه الفلاح فى 
حاب الدقر « ورعابة الائسة 6 وصمع الز بد « ودبم العداود ا 

ثم ضاق بحياة الريف فهاحر الى العاصمة 2 حيث اشستغل 
داخل المسارح حين احرف التمثيل ٠٠‏ فلم تنقض عليه لشخمس 
سنئوات حتى كان يريم دخلا لا بأس به من مهنته اللجديدة , 
حتى لقد اشترى أسهما في مسر حبن . وصار دقرضص المال مقايل 
فوائد عالية ٠٠!‏ وفى تلك الفترة بلغ ابراده نحو ثلاثماثة جنيه 
فى السنة ( مع ملاحظة أن القوة الشرائية للنقود كانت يومكد 
شكبي مدر الخاميسة والار دعون حنى كان دخله لترادح حول 
الاريعة آلاف من الحنيهات ٠+!‏ وحين مات كان معدودا من 
الاعغضياء ل داه مسي مقا بيس ذلك العصر و٠‏ 

ولكن + كم من المال تتحسيه ترك تزوجته فى وصييته ؟ ولا 
ننس واحد ! م 0 ك لها غير سرير (ومه الماستعول 0 
عد أن انتهى من صساغة الوصية | 

شمكسمور لم كن اسوا مستعار أ لغر لبيسيس بسكو نِ ِ 

4 3 درك وفاته ايع سدئواك تشرتك مسر حياته لإاول مرة 
كئ ضبورة لتب 8 والمة تستطبع اليوم الحصول فى ليويورك 
على نسخة من تلك الطبعة الاولى مقابل ميلخ مائتين وخمسين 
ألفا من الحنيهات ! نس مع أن مؤلفها شكسبير نفسه لم يقبطى 
أجرا على بعض مسرحياتة الخالدة ذاتها ب مشل هملت , أو 
للواحدة ا 5 


ديل كار نيعي ١ه‏ 


وقد راوث في وت دن الاوقات شائوات كه والفيت ذى ذلك 
عشرات قري الكةب 5 تزعم أن اذب فريو مر ويم إن 0 قلع 
اعاياما © 0 0 ايكون 2 و لمن 0 َ وان هذا الاسمع 
الاير م1 و الا ادم وهوى مسممعار انمومه بيكون لميسقةر وراءم» 
خالا من أن يكنب تميل مغله فى العدب 4 3 لكيه ل 
ما ديه اسارج 0 وبالتالى تزرعم زاك النسائعات أن 
00 شعقدى خوالى لم رودل أععلا ]1 .. لكننى 'اسألت فق 
ذلك الماحث الملحقق 2 دكتور شن * ١‏ تاننياوم 1 الذى لك 
عدج كتب عن شكسبير فقال ان هناك أدلة قاطعة تؤكد أن 
مؤلف مسر حبسات شكسبير 1 ) وليم شسكسيسر 0ن( الذى ولد 
وعاشٌ.ى زمذا فى دلدة ر ست راتفورد أون أفون عن ! 


بقدرون أمواله ٠٠‏ لا أديه ! 


35 وقد طاللا وقفت أمام 0 شكسمير ٠‏ أردد تلك العبارات 
المفزعة النى كتدها هو على قر أحد أبطال رواياته 1 أيها 
الماراء ترفق فلا تحفر هذا التراب ٠٠‏ فلت 0 السماء اذا 
عمدت ا دهده الاححار , 500 اذا حرووت على حرا يك 
عظامي. إِ ا 


وعندما مات شكسبير دفن فى كنيسة بلدته الصغيرة 
« سستراتفورد », أمام منير الواعظ ٠٠١‏ فهل أعطوه مكان الصدارة 
والشرف ذاك نقديرا لعبقريته ؟ كلا , دل ان الشماعر الى صداز 
فيما بعد قطب الآدب الانعليز فى وعماده الأول »> المأ دفن اذى 
ناك الكنيسءة انه كان برض الادوال لأهل طدنه ٠٠١‏ وقى م 
يفول ذلك ممتكر شعقصسة اأر الى شابارك» نامر المندقية هه ١‏ 
لكانت عظامه الوق م8 ضائعة الأعالم فى قمر لا يعن ف أحد مكاره | 


مدعو بعصي وسسمج .عوج مويو جه جوجج وجوج جم رصسج برح بجيو 


1ه <تاتقه 672 حتنائء ها اك اانه قرت 13م 477 <#الناه نت :تك <لتزانا. نه حتتالة لاك <لازلنه . 
حياته فى سطور 

4 « يوسسف فيساريونوفتش دزوحا 
شفيل » , عاهل روسيا السايق 

+ ولد بمقاطعة جورجيا الروسية فى 
ديسمير سنة ١41/9‏ 

+ اقبل على دراسة اللاهوت الى ان 
وقع فى بده كتاب كارل ماريس ( راس 
امال ) .: فلم تعدل سشكة ١99٠‏ حدى صيار 
عضوا فى الدزرب الاشترااكى الدبووقراطى 

* اعتقل خوس عرات ١‏ ثم لفى الى 
سيبيريا عام ١51١10‏ فبقىحنى لشوبالثورة 

© اسلاعان به لينين فى سلئلة ١91١1‏ فعيله وزيرا للقوميات , 
حيث ظل اربع سئوات »> ثم صار سكرتيرا للحزب الشيوعى 

+ الذأتلف مع زعيم شيوعى الخخر هو لرونسكى ٠‏ واشسسسلد 
الخلاف بعد دوت ليئين . ولكن ستالين تغلب على معارضيه, وامسك 
بازمة الحكم ولفى ترونسكى من الاتحاد السوفييتى فى سيئة 9و١‏ 

+ استطاع ان بو<ه الجبش الا<مر فى الحرب العالمية الثالية 
بمهارة وحذق 2 ووفق الى توسيع رقعة بلاذه ولفوذها 

* توفى فى مارس 9م9١‏ 
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0 كنا ذى 44 


الود 


الرجل الذي حكم ٠٠١‏ ملبون نسمة ! 

ي انه أقوى رجحل فى العالم اليوم(١) ٠‏ تعبده ملابين من. 
الناسء وثمقته ملابين أشرى! ٠٠‏ كان والداه يوما فى حكمالعبدين, 
بباغان ويشريان مع الارض التى يعيشان عليها ٠٠‏ ولكن ابن 

)١(‏ كان ستالين ما يزال على قي الباؤعندما وضع كارئيجى هذا الكتاب 


بسكا 7 
0 


ديل كار نيجى ان 


ذينك العبد ين السابقين بعكم اليوم يسن الكرة الارضية : 
ويتحكم فى ل 0 البثشر ! 

قد نعحب به ؛ أو قد تحتقره ٠٠‏ لكن هناك شيا واحسدا 
مؤكدا .2 هو أنك لا تستطيع أن تتحاهله ٠‏ ولسك أفهم كيف 
يمكن الا أن بحترم الالسان اخلاصه ‏ مدى الدياة ب لهدف 
واحد . لم يتحول عنه قط ! 
الواقع كان « بوسسسف قيسار يوتوفتس دزو جاش فيل 1 
٠.‏ ولك فى أول 3 سوير سئة لاما فى مث صغير مدو اضع 

كان ابحاره الشسهرى سثة شلنات ( ثلانين قرشا 5 باقليم 
0 دورحيا «ى المشرف عل البتدر الاسيود » والغنى بحقول البترول 
الروسسية ين 

وأهل 0 جور حيا » ما يزالون نتكلمون الفتهم 0 4 درغم 
3 هذه اللغة 0 دل 0 
يتكلم الروسية بلهجة أهل حورحيا ٠٠!‏ وقد تعجب اذا علمت 
أن اللغتين تختلفان احداهما عن الإاخرى بقدر اختلاف اللغسة 
الاسبانية مثلا عن الانجليزية ! 

كانت آمه غسالة ! 

00 وقد ألغى القيبصر اسكند3 الثانى نظام العنيد فق روسمما 
قبل أن تلغيه أمريكا بثلاث سسنوات * ار سام الر 
سئة ١81/9‏ كان أبواه قد أصبحا فى عداد الاحرار ٠٠‏ الاحرار 
فى أن 0 بكسب الاب لخدزه البومى من اصصلا م الاحب بة 1 و لكيه 
الام هن غسل الثياب 5 

فلس كيف وصل حوزيف ستالين الى جعل نفسه الحاكم 
المطلق على أراضى روسيا الشاسعة , التى حكمها قبله قياصرة 


4ه ستتالين 


روسسما ادق 32 نه اانه عام 0 أعنى در لكت صار «الوسيهب 
فيساريونوفيتش دزوحا شفيلى » : جوزيف ستالين 

بدأ أولا بتلقى العلم , الذى رفعه فى بيئته الوضيعة الغفيره 
ومدحه نخارا 00 وهدفا لحياته ٠‏ وكأن أبوم قدك أراذه أن تصمير 
دل ان هذه الام الجاهلة النى ولدت فىظل العبوديةء والتى كانت 
كسد به فوتها م ل الثيابت وحياكتها 5 راقث الى أن ري 
ادها لتعمم حياة 1 مم از أء دما ذش م انما 
لها لعمس حبان ادوج من خبادق ل 2 
التى عرفتها ! 

وكانت قد آلفت التردد على الكنيسة الروسية الارتوذكسية, 
وهى تصبلى ل يه ابنها مادق شدن 4 قا بكر سن ديانه لخدمة 
الدين 5 وما كانت لنتعياً بفداحة الملدهود أو طول المدة التى 
نازمها لملوغ أمنستها هذه ,2 فقد كأنت السعبى ل هدقف ٠‏ + وهردق 
مقدس ! ١‏ 

نقطة التحدول فى حياته ! 

هو تفغدل دحثها الدائسب عذرت لاينها على مكان كن مع يسيات 
لتعليم لين فى مدا بنةم تيغليس 04 0 فالتحق مسيا لمن ذلك 
المعهك 2 و دقى فمه 0 ٠.‏ ولكن ذات ينوم 2 وهو 0 0 
عشرة 2 حدث شىع اص ىو كان فى ذانك نافها 1 ن قدر 
أن 00 عنكه «١‏ 1 زنك العا م من أسنانية 9 0 
وقع فى بد الف ى سمتالين كتاب أحدك فى تاريخ البشرية من 
التأثير ما م ا أي كتاب آخر غير ذيثى ٠‏ وكان الكتاب 
الى كور هو : « رأس الال » لكارل ماركس ! 

وأحدت الكناب فى نفس الف ى هزة ا ده من ذورها فى 
زمرة الاقباع ,م السر بين 4 00 مار كس | وحغلنة نقرر 0 
بكرس حمانه للكفاح من آحل مصما لم قومه ومواطئيه ٠٠‏ فقد 


ديل كار سيجى ك1 


ثارت نفشسه علل الفقر المدقع ار هيب ال كان بعيش فى 
درافعه قمراك لللافة من الفلا سيق الروين» 202 ركان قمر 
5 خياليا ») الصبعيب علينا حتى أن تصدق دك ٠٠‏ فان الكثدردن 
من أولثك الفلاحين الروس كانوا عاحزين عن شراء الملح الذى 
بملدون به طعامهم !! 

وآمن ستالين بأن الطريق الوحيد لتحسين أحوال معيشة 
أولتك المواطنين هو : الثورة ع لان نساطه الثورى الذى 
الغمس فيه منذ ذلك اليوم أدى به الى الطرد من المعهد الدينى 
الذى كان يدرسسى فيه ٠٠‏ فعاش الربع قرن التثالى يعمل بغير 
توان لتحقيق مثله العلا ٠‏ وفى سسبيل ذآك رف مختارا بأ 
بعيش معيسة الحيوان الطريد ء فعاش سلوات بلا سك 
وكانت تنقغى عليه أساسع طويلة لا بسيث خلالها في المكا 


بون 0652 


م 0 
2 
10 
ا 


3 


كن 1 سستالين 


الواحد مرنين ٠٠!‏ ومن أحل مبادثه المذدكورة قفضى ثمانية أعوام 
من حيانه ٠٠١‏ فى السون ! 

لكنه طيلة نلك السئوات الشاقة من السحهيساد 1 والفرار 
والاعتقال , لم ينقطع يوما عن العمل من أجل « الحزب » : 
بالقاء الخطب الثورية , وتحرير صحيفة ثورية كان يصدرها 
من زنزانته بسحن سانت بطرسبرج ! 

لا يخشى النفى +٠‏ ولا اكوت ! 

ي وكان ستالين ثوريا من ذلك الطراز المتفانى ؛ المتأهصب 
على الدوام ذل حريتة بل وحياته ذاتها اذا اقتضى الامر ٠!‏ 
وعاش بهذه الروح وههذا الشعور اسينوعا بعد أسبوع وعاما بعد 
عام 0 قلما قات ذورة سخا ١6‏ ذر «السشين» ودثر و نسكى 
الى سدوسرا للنحاة نفسيهما +٠‏ أما ستالين فأبى أن يفر »2 بل 
بفى فى روسيا يبتحدى بولس القيصر , فى وقت كان القيض 
علمة قمه يعلنى احتمال اسناد أهره الى خائطل + ورصه بالرصاص! 

وخلال مدة غياب ليئين فى المنفى » دأب على تهريب المقالان 
الثورية على ورق السحاير أو فى داخل علب الصفيح التى تخبأ 
فى اترائيل السب :< فتن اصبالين ملفسمياها تببيرها رن 
صحيفتة السرية ! 

رح مدرو ان جد امس و ور ةلس 
خمس مرات ؛ ليعود فيستانف تغذيته لبذور الثورة يوما بعد 
دوم ٠١‏ فأن قضبان السحون , وسبياط الحلاد . والتهديد 
دالموت ٠‏ لم تفلم كلها فى ارهايه , بل انها على العكس زادت 
من تلعمق ورسوم عقيدنه الواحدة التى لا نتبدل : أن سقط 
حكومة بلاده المسثيدة ويعطى أرض روسما وثروانها للشعب ! 

فى المثفى الرهيب ٠+‏ بصدراء سسبيريا ! 

ه 'ولكن , فى المرة الاخيرة ‏ السادسية  !‏ التى قبض فيها 
بوليس القيصرية على سثالين » لم ببق محل لافساح أبة فرصة 
له فى الهرب ٠‏ فأرسلوه فى حراسة شرطيين الى منفى سحيق 


ديل كار نيجى /زة 
كان الذاهب اليه فى حكم المفقود . والعائد منه فى حكم المولود! 
وهناك ' فى الاكواخ الثلاثة المنعزلة التى يتألف منها المنفى , 
و و اقعة في أقضى صراء سيريا الحليدية : على بعد أقل 

ن ١8‏ ميلا من المنطقة القطمية . ألقى سستالين لمصيره » دون 
ا الى قدود أو سدود +٠!‏ وما جحدوىي القيود ومو لو حاول 
الفرار لمات حتما في الطريق ٠»‏ دردا وجوعا ؟ 

وعاش الاسيين فى ذلك المنفى الر عيب سيكئواك أربع 1# كان 
الطعام الذى ,يصل الى الور ة خلالها من الندرة بحيث ينطبق 
عليه المثل الروسى القائل : « أن ««تسرة ة البق تعغير فى المحارى 
الليدية تعحماشهيا ! » ٠٠‏ بل اله كان اذا أراد خسيا للتدفئة 
اضطر تاذهاب الى الغابة لقطعه وحمله الى الكو بنفسه ٠٠١!‏ 
وكان البرذ والصقيع من الشاة بحيث ل يكن في طوقه أن: بقرأ 
أو يوم بأبة دراسة ٠‏ بل كان قصارام أن يؤذى عملا ددويا 
شساقا كى بحهى حسدم دن التعحمد الى درحة الموت ! 

و برغم أن موقفه كان ميئوسما منه , فأن ستالين لم يفقد 
الامل يوما , وانما آمن بأن لا بد سوف يأني يوم يشمكن فيه 
من النحاة ا 

وقد نحا بالفعل : نشمت ثورة ١1911/‏ ء فأطلق سسراحه ! 

زوحتاه ٠٠‏ ؤاآولاده ٠٠‏ وحياته العائلية 

4 وأسم شتالين مشضشتق -من اللفظ. الروسى و سسكال 6 
ومعناه « ال سلب » أو الفولاذ ! وقد صدقوا » فان عوده كأن 
أصلب من صفيحة الفولاذ المارد التى لا ننثنى ٠ ٠‏ والواقع أن 
ستالدن دنا لذات كان صاحب الفضل 3 أكثر من أ رحل أخر 
0 فاق العدزب البأشفى دوحدانه ونضامن أعضا ث4 خلال 
تلك السندوات العصعة + الأمر الذئ مكن :من .كسام الثورة. الدى 
أطاحت تحكومة القياصرة ٠‏ 

وقد ذزوج ستالين مرنين : أما زوحضه الاولى « كاثرين » 
فكانث فناة شابرة ضسثيلة التعليم ٠‏ وقد ولدث له ابا ء» لكن 


64 سما لون 


حياتهما الزوجية كانت نعسة للغاية ٠٠‏ فقد كان سسسستالين 
مطاردا بصفة شبه دائمة من البوليس , فلم يكن يستقر فى دنه 
الما حتى بغادره 0 دن حدايك تحت ومح الظلام ٠.6‏ . 5 
تقض على زوا<هما أربع سسئوات <تى ماتنث كاثرين دداء 
الصدن ٠+٠‏ 

ولم بتريج سستالين مره ثائيسة حتى أوفى على الار دعبن 0 
و عند نك عقد زواحه على فتأة فى السابعة عشسرة ٠٠١٠!‏ وقد مانت 
ده تيه ١-0‏ من النسهم دموى أعقب الفحسارا 2 الزائدة 
الدودية : ويومئد 5-2 الزوحة دا تفال د نى أورنوذ كسى 

وأنحبيت له هذه الزوحة الثانية ولدا وبنتا ٠‏ وقد اشترك 
كلا ابنيةه فى القثال خلال الحرب الاخيرة ٠‏ فكان الاكبر ضابطا 
فى المدفعية , والاصغر فى القوات الجوية ‏ وقد كوفيىء الاخير 

زاهد ٠٠‏ لكنه متانق ! 


ج ويقطن ستالين ‏ بصفته الحاكم الاعلى لروسيا س يقرب 
عاما ٠‏ وقد كان ع وسسعة ب لو أراد ب أن يقيم ّ ححرات 
ضعخية ذز منها اللوحات الزيشية الخالدة والسحاد الثمين 3 وينام 
فى الفراش الذى ‏ نام فيه القياصرة 5 لحن دور دقفب ستالين 
اختار لسكنة ندقة صعيرة مكونة من أر بع غرف 5 كان قطنها 

أما طعامه فباتيه من مطبخ قصر 7 الك يملين 2 وبقدم4 اليه 
على المائدة جندى ٠‏ وهو نفس الطعام الذى بقدم للمئاث من 


9 
ديل تار بيعى امن 


وما لد دوقت اماو » ويرتنك فى حضرة الغر باء ' وقد 
قعى عضي سمقراء» الدول العظمى أعواما طويلة 0 موسشكو تغور 
أن 2 نصر هم عليه 0 إ 
« وكدل ويبلكى » أربع أو خمس درات ء فام بره بنفس الشياب 
ومنطلو نه قر نفلل الاون 0 وحداؤه أسدود لامعا ٠+‏ 

وحين يهنئه الزائرون على المعمجحزات التى حققها ,. يكتفى 
بالحواب (2, انها لا شى ع بالقياس !ل ما م القيام ك0 » + * 
وهو د رغم حيرو ذه » مَنْ الفطنة يعحيث يدرك أنه ليبس معصوما 

٠ 0‏ روقك كتب هرة ! « أن فضيلة الإنسان الر نيسية 2 
0 تكون لله الشداعة ليعترف بأخطائة 3 والقوة على أن بش طح 
هذه الاضطاء فى أقصر وقت ! » 
أحيانا فظة قاسسية ٠٠‏ لحلابى أقد قال فبه اعتدن 2 أدو الثورة 
الرومسة : م هلدا الطاهمى سدوف درك الطعام معدن حانى درحة 
الغليان | م ٠‏ ولكن ' لو لم بعد هلا الطاهمى الروسى وحية 
1 درحة الغليان . لهثار وأشاعه الناز بين ٠‏ فهل فى وسعنا أن 
لخصور 0 ألفا آخربن مَنْ جدود الحلفاء كان لا دد من التضحية 
بأرواحهم ٠»‏ قبل أن تنهار قلعة هتلر ؟! 

ذلك أن دوزيف ستالون 98 الطاغية سيم لكى بنقك ووسميا 0 
ام لهست كبور فى انقاخ الديمقراطية ٠‏ وانه ليفزع اكرء 
ان يفكر فموا ان شاه أن بتداث لنا - للك ولى سنثولا لاطو 
جباش سقالين الأدمر وتفمانه أ 


ا 2001000 


وزازر 


جه اويسوي» ‏ 


تاه سبج وه تنه حار حير ينمه ال سجورن» نهد سنتاكه -90 . 
٠‏ «ولفجانج أفادبس دوزار» ٠‏ هو سيقى 
نمسوى من العباقرة 

© ولد فى/!؟ ينابر سسئة 5ه/ا١ءولبدت‏ 
مظاهر شوغه الوسيقى وهو فى الثالثة ٠‏ 
وبردا يؤلف ألحانا وهو فى الرابعة 2 وعزرف 
أمام اتمهور وهو فى الاميية ٠»‏ ونشى أول 
انتاج له وهو فى السادسة ! 

« قام بجولات فى آوروبا استفرقت 
سئوات طويلة , عزف خلالها على اعظم 
مسارحها » كما نوفر فى اثنائها على الدرس 
والتاليف 

© اغجب به امبراطور الئمسيا « قراتسسسن الاذل » الى ذدخة اله 
كان يعلس الى «<واره وينصت فى شقف الى قزقه وسيهيك د ساخرق 
الصقير » ١‏ 

+ بافت القطع المتفرقة التى ألفها “؟+ قطعة ! 

+ ظهرت أشهر أوبرائه فيما بين سكئى 46لا١‏ 3 ١/80‏ 

+ كنب فى آخر أعوام حبانه طائفة من اروع اأناجه 

ىو تزوج فى سللة ؟1مل/ا١ا‏ هن م كوس اننا وبر » ولم نكن رية 
بيت هدبرةفظل بعش دنذ زواحه حتى وفاتنه غارقا فى الديون ٠‏ 

4 توجحى الإشضاعاتن بأن الوسيقىالا بطالل 0 الثونيو سالييرق » فس 
له السم لفرط غيرته منه 2 ولكن المرجح أنه مات تبعت وطأة التيقويد 
والسل مجتمعين 

»و كانث وفاته فى ه دبسمير سسئلة ١ؤلا١‏ . وهو بعد فى الخامسة 


والثلانين ٠‏ 5 
00 و بالرغن ماعلم الموسيقية وما خلف من آثتار خالدة الا انه دفن 
فى مقابر الفقراء ٠‏ 3 مما لى» 
"ريم ساي حيتت لحشية ويب سوري مزالت لوزي 


ديل كارنيجى 31 


هل الفقر من فرورات العبقرية !. 

ج حدثنى ذات مرة المرحوم « ليوبولد أوير » أستاذ الكمان 
الروسى العظيم الذى اكتشف ودرب من نوابغ الموسيقيدن أكثر 
من أى أسستاذ آخر فى عصرنا هذا , فقال ؛ « اذا كنت تريد أن 
نكون موسيقيا عظيما فانه يتعين عليك أن تكون قد ولدت 
فقيرا ! ثم أضاف ان هناك ثمة شيئا ‏ وقد سام بأنه لا يعرف 
ماهية هذا الشىء بالضبط  !‏ شيئا بغرسسه الفقر فى النفس ٠٠‏ 
شيمًا روحانيا حميلا ينمى الاحاسيس , والقوة , والتعاطف 
والرقة / 

وقد كان موزار من الفقر بحيث لم بكن قادرا عسلى شراء 
الخشب الذى يدفىء بناره الحجرة الحقيرة الثى كان يعن 


5" موزار 
فيها ٠+‏ فكان يعمد الى دس يديه فى <ورب من الصسوف كي 
يسك فيء وبقوى عل و ضمع مو سصميقاه الإالهة الى حعلة أسيوه 
فى الخالدين ! 

وقد مات موزار بمرض السل وهو فى الخامسة والثلانين 
من عمره » بعد أن تضاءلت حيويتة شعل اليرد المسثمر , 
والجوع ٠‏ ونقص التغذية ٠٠‏ وبلغت تكاليف جنازته الباعثة 
على الرثاء نحو ؟١‏ شلنا ونصف ! ولم يشيع جنازته غير ستة 
أش خاص فقط سسياروا وراء النعش الذى 'نوى فيه وعدتو 
هؤلاء الستة اضطروا لان يعودوا أدراجهم حين أخذ المعطر 
بذهمر بشسدة ! 

أغئيات عالمية ٠+‏ عاش ماحنوها فقراء ! 


© وعل 0 موزار والفاقة التى عاناها نوابغ ال موسسيقى 2 


حدتنى « هارولد ستانفورد » الذي كان الص ديق الحميم 


« لفيكتور هربرث » بأن فيكتور عندما رحل الى أمريكا للمسرة 
الادلى » عانى من الفقر الامرين , الى درجة أنه لم يكن يملك 
أحيانا غير قميص واحد ٠٠‏ فكان كلما انسيخ ذلك القميص 
« اليتيم » يضطر الى النوم فى الفراش ريثما تغسله زوجئه 
واتكويه ! 

وأنا أذكر الاغنية التى كنا جميعا نرددها فى باكورة أيام 
الحرب العالمية الاولى » وهى الاغنية النى مطلعها « ان الطريق 
طويل . طويل الى نيباريرى » ٠٠‏ وقد كانت من أكثر الاغالى 
النى وضعحمت عن الدرب ذبوعا دين المتكاسن » وضع ذلك فان 
واضعها وهو «م حاك 0 » كان دس َك اسيك ف ىالنهار 1 
ويعمل ممثلا فى الليل ٠٠‏ ليتمكن من أن بعيشش ! 

ومن أشهور الاغانى الثى لحنت في العصر الحديث اغذة 
« حتبال من الفضسة وسط الذهب » وقد تعنها بر هارت ٠‏ ب ء 
دأ نكس » كعر بون لاحب قدمه الى زوحته : وباءهسا التاشر : 


دبل كار ليجي و 


ثلادة عات ذوعطل. ٠٠|‏ ثم اجر لعا ذل فم زوجنه وافتر قا 3 
حنى مات هو منك <والى خمسة وثلانين عاما » فقيرا وحسداء 
فى مخزل حقير ٠‏ وعلى متضدة بعمو ار الفر اش اذى مات عله 
و جات ورقة تعمل هذه الكلمات رما أشق أن تتقدم ذى السءن,» 
وجماكا » 

العالم 2 مقطوع4 كشها ادن <زار ومن دواعى الدهشة أنها 
لمحنيتك ددن حظائر الحيوانات قرية 35 سسداقفيل 6 وصم دده 
المقطوعة نسمى « هيوموريسك » ٠١٠‏ وانه ليندر أن تنقضى 
ساعة من ساعات النهار أو اللسل دون أن تعزف هذه المقطوعة 
ذي مكان ما من العالم ٍ 

وواضيع الاقطوعة بوصيمى لدعى 0 انطون دفوراك 2١‏ وقد 
رحل آلى أمر نكا 5 فى الْحْمسيِن من عوره 0 ولكنه لم بطق 
تحمل صحب نبو بورك وضوضاثها فعاشس ردحا من الزهن فى 
« سبيلفيل » ؛ وهى قرية <قيرة ليس فيها أى مرفق من مرافق 
المواصلات ولا شارع واسود مرصوف 0 الى دومنا هذا ! 

و ع ذلك فاأثناء اقاممه هناك ع 0 دذوراك 3 جزعا من لنه 
الذى أطلق عليه 0 سسيمقونية العالم اللحديد » » وهو بعتس من 
أجمل وأمتع الاليحان العو وضعها انسسيان | ولا كان قد لحنهة 
فى حقول العدنطة ف تلك القر بة فقد فكر 0 دذوراك « وفنا ما 
0 أن يسمية 20 سديوفق نبة سسافيل 0( 

الماع السوق ١ه‏ وبؤلف الالعان ا 
من التعليم كان عليه أن تعمل سشاعات طويلة ل محل حزارة 
والدم ٠‏ دلكن ألناء صنعه ر السوق » كانت الإلحان التتساوبى 
في خياله 01 وفما هو بقطع شمر تح ال4ضازير كانت الاغانى 


3 موزار 


نتماوج فى قلبه ٠٠1‏ وعليه فقد ترك محل الجزارة وذهب الى 
(براغ) المشعلم الموسيقى ٠‏ ولكن أبن المال ؟ لم يكن معه من 
النقود سوى بنسات قلبلة كان بجمعها بين حين وآخسر من 
العزف على الكمان فى الشارع ٠‏ وبلغت به الفاقة حدا اضطر 
معه الى أن بقطن فى حبجرة فوق سطح أحد الملازل فى حى من 
أفقر أحياء المدينة ! ورغم ضالة ابجار نلك الحمحسرة فانه آم 
سطع أن «ستقل بها بمفرده » فسار كه فى الاقامة فيها مسة 
آذرون من الطلية ! 

وكانت الغرفة شديدة البرودة فى الشستاء ٠‏ ومن فرط 
الجوع اعترى الهزال جسمه اذ كان يفوت عددا من وجبات ' 
الطعام ليوفر قيمة ابجار حطام بيانو قديم , بلغ منه التحطيم 
أن بعض مفاتيحه ما كانت نخر يح صونا على الاطلاق ! 

والى ذلك الميانو . وفى تلك الغرفة الباردة الكثببة 2» جلس 
« دفوراك » فوضم كثيرا من الالحان الجميلة التى لم د 
وتى محرد تدوينها 2 ولماذا ؟ لاله لم يكن بملك من النقود 
مايشترى به الورق الذى يسجلها عليه , فكان يعمد أحيانا الى 
التقاط الورق المهمل الملقى فى الشارع فيدون عليه موسيقاه ! 

وبرغم ذلك فينبغى أن لا نبالغ فى الشعور بالاسى على 
د تفوراك » » فأن فقره ساعد مساعدة فعالة على شمعمك عبقربئه 
٠٠‏ واذا استمعت الى مقطوعشه اللمسماه « هبيوموريسك 00 
فحاول أن تكنشف فيها ذلك الجمسسال الروحانى ء والرقة , 
وشتى المأساعر الى سجلها رجحل تألم وقاسى كثيرا » رحسل 
كأفح واحتمل البرد والجوع ٠٠‏ رجل ذاق مرارة الحياة وسبر 
اغوار اليأس ١‏ 


تولستوق 
طلاته متت <التافه مالك جزل :نه 41077 مده موجه »اانه الت مزج حتتتهه <جلاتة لوتزه جلاب جنك حاني جئاه لك اق 
حبانه فى ساس ور 
+ الكونت «ليو نيكولايفيتش تولستوى» 
الروائى والفيلسوف الروسى الزاهسد : 
ادس فدر سد خاصة فى الادب والقصضة 
والفاسفة 
+ ولد فى 9/8 أغسطس سلة لم١‏ 
فى ولابة نولا الروسية : 
4+ قفى همرحطسلة الصيا فى التعلهم 3 
والفلاحة وممارسة حياة الثرف ٠»‏ والتحق 2< 
بالميسشن ,2 لم قام بحولات فى أوروبا ٠‏ 
+ استمد لنفسه فاسفة. خاصة كالت 
تقفى بأن لا بحاول آن يكون أحكم واكير 
هما تنقنفى الكياة والطبيعة + وقد احجان عرض مذهيه 0 د اطرب 
والسلام » التى لشرت فى سنة كما 
© بذا ادوم قصشصه «أنا كارنمنا» فىسئة 181/9 ٠‏ اود الصراع 
النفسي الناء تاليفها » فراح يدعو للبر بالفلاحين والفقراء , وبالتتدرد 
قن الثروة الدنيوية 0 والعيش فى بسماطاة ٠‏ مما أثار قليه السلطات 
* سببت له فلسفته شقاقا بيئه وبين أسرته : وهجر ببته فى 8؟ 
اكتوبر سسئة .15١١‏ ثم ماث بعد ٠١‏ ابام وهو يهم على وسهه » 
كنا بى» 


نه حانات ما حزلاه دجويو حججج. نه ته جلت اتن جه لجيه ع 


تللهفعسضس فسا 


أغرب من قصص ألف ليلة ! 
بي قصة تولستوى هى قصة حياة انسان عظيم » وهى تكاد 
نفوق فى غراباتها قصص ألف ليلة وليلة ٠٠!‏ انها قصة « نبى » 
شرى ماث فى عصر نا الحاضر ‏ سيئة ٠‏ وبلغ من توقير 
مواطنه له أنه عاش العشربن عاما الاخيرة من حبانه هدفا 
لسسل لا بنقطع من المعحبين الذين كالوا م بحدون » الى سنه 


535 تولسستوى 
أملا فى أن بتزودوا بنظرة عادرة الى و<هه 2 وبسمعوا نبراتث 
صو ده ه وبلمسوا أهداب ثوبه ٍ 

بل ان عددا من أصافاته دزلوا فى داره وعاشوا معه نحن 
سقف وأعتك ‏ أعواما » كاملة كى بسحلوا 4 بالاختزال 4 كل 
ده ينطق بها . فى أى موضوخم ناقة او <ا يعار ٠ ٠‏ وتصمو 
بونتوى الدقة أنغه تفهسيلات حراتة اليومية يليا وقد مجمعيتك 520 
السحلات جميعها فيما بعد و طبعت فى معحلدات ضيه + صارت 
مرحهعا هاما لكدل مؤرشى حياة تولستوى ٠٠‏ 

؟؟ ألففب كتاب 1 

ي ولعله لم يسبق فى تاريخ البشرية ‏ أو يلحق . حتى 
الان سا ان كتب عن انسان من او لفات مثلما كنب عن (ولستوى: 
فقد بلغ عدد الكتب التى وضعلت عن حياته وآرائه ١٠٠در؟؟‏ 
( ثلانه وعشرين الف كتاب ) ! كتبسك يجميع الغفات , 
هذا غدا ٠٠٠راه‏ (ستة وخمسين ألف ) مقال فى الصسحف 
والمحلات ٠٠‏ أما عدد مؤلفاتنه هو وقصصه ,؛ فقد ملأت ٠٠١‏ 
( ماثة ) محلد ! ا 

حياة ٠٠‏ مليئثة بالمفارقات ! 

ي وقصة حياة نولستوى حافلة بالصور والالوان الشائقة , 
مثل قصصةه سمواء بسواء ٠٠‏ فقد ولد فى قصر مكون من »5 
غرفة , تحوطه أسساب الترف البالغ والثراء العريض اللمأثورين 
عن الطبقة الارستقراطية فى روسيا القيصرية ٠١‏ لكنه فى أواخر 
حيانه تنازل عن جميع أملاكه وضياعه : ومتاعه الدنيوى » ابمانا 
بمثله العلبا النتى عاش ينادى بها » ثم مات لا يملك شروى نقير, 
فى محطة سكة حديد صغيرة مقفرة ؛ لا بحيط به غير عدد من 
الغلاجية ! , 
وفى شبابه كان مزهوا بجاهه ,» يمشى مناأئنقا ‏ وكأنه 
بنخطر - وينفق فى حوانيت الخيساطين فى موسكو لروات 


ديل كار لبعتى َ 
طائلة ٠٠1‏ لكنه فى مشسب*ذوخته ارندى الزى الخشين الذى برنلابه 
الفلاح الروسى ٠‏ وصار يصنع أحذيته بيديه , ويرنب فراشضه 
وبكنس غرفته بنفسه ١‏ وبتئاول طعامه البسسط -. على مائدة 
عاربة من الغطاء ب من آنية خنسية ء» بملعقة خشيية ! 
ايزنى 0+ ويقتل: 0 ويرلكب كل دوبقة ! 
وفى شيايه عاش تولستوى معيشسة وصفها مو لسك 
فى 0 اعثرافاته "0 بأنها 0 معيشية قذرة شر برة » !كان لسرب 
الخمر , ويقامر , ويبارز » وبزئى ٠‏ ويرتكب كل موبقة وجريمة 
٠٠‏ حتى القتل ! لكنه فى مستقبل حياته حاول أن بتبع تعاليم 
0 المسشييح «( بحذافير ها 00 وبات أقرب شخصيات بلاده 3 دل 
وفى السنوات الناكرة من حياته الزوجية نعم هو وزوجتسه 
سعادة « مثالية »» حتى أنهما كانا بجثوان على ركبتيهما مبتهلين 
الى المول عن وحل ٠‏ أن ديم لهما هذه الحياة المماركة وتلك 
السعادة العظمى ٠٠‏ لكن تولستوى شفقى فيما بعد مع زوحتسه 
شقاء مفجعا جعله لا يطيق رؤيتها ٠٠!‏ وحين رقد عبلى فراش 
الموت كان رحاؤه الاول أن لا يؤذن لها بالدخول عليه ! 
بخجل من أعظم مؤلفانه ! 
بي وفى شبابه كان تولستوى تلميذا فاشلا ؛ بس هدرسوه 
الخصوصيون من أن يدخلوا الى ذهنه الصفيق أيه معلومات 
نافعة ٠٠‏ لكنه بعد ثلاثين عاما من ذلك التاريع كتب اثنتين 
من أعظم الروايات التى عرفها العالم والتى سستخلد على مر 
العصور 1 آنا كارنينا » فل (, الحرب والسلم "0 
ونولستوى اليوم أكثر شهرة » فى خارج روسيا »مزجميع 
القباصرة الذررن حكموا تلك الامبراطورية الدموية ٠١‏ ولكن نرى 
هل أسعده أنه كنس هانين القصتين الخالدتين ؟ فى البداية , 
نعم ٠٠!‏ أما فيها بعد » فقد خجل من كونه كتبهما وكرس بقية 


538 تولسستوىق 
حياته لكتابة نشرات صغيرة يعظ فيها بالسلام والمحبة ومحو 
الففر ٠٠‏ وقد طبعت نلك النشرات طبعات رخيصة وصسارت 
توزع على العرباث من باب الى باب ٠٠‏ حتى نفد منها فى أريع 
سسدئوات ١١‏ ملبوث تنسخة ! 
مأسانك ٠+‏ زوحته ا 0 

جي وقد كانت حياة تولستوى فى مجموعها مأساة ٠١‏ وكان 
سبب مأسياته : زواحه ٠٠!‏ فقد كانت زوحته تحب الترفف : 
وجو بحاتقره ٠ ١!‏ هى 'نتنحرق شوقا الى المجد والنجاح الاجتماعى, 
وهو ليا بسالى اليتة بهذه التفاهات ال يي السعي , الى با لتشسي ا 
والثراء وهو بعتس اقشناء المال والممتلكات الخاصة خطيئة إده 
مين تؤمن بالحكم الذى لمستلك الى الفوة روصو دؤمن ا مالدى 
لستندك الى المجية ف 

وزاد الشسقة دين الزوحين السماعا , ما اتصفث به الزوحة 


من غيرة ناربة مفلرسة ٠٠!‏ غيرة دفعنتها الى أن لكره أصلقاءى 


ذيل كار نينقي 55 


ونطرد ابلتنه ‏ وابنتها فى الوقت نفسه !2ه من البيت ٠٠‏ ثم 
نتدفع الى غرفة تولستوى فتطلق على صورة الابنة الموضوعة على 
منضدنه طلقة من بندقية صيد ٠٠4‏ وعاشت الزوجة الحمقاء 
سكوات تنيز أعصبات لولستوى بتكلاها وصبباحها رتانييها :, 
حتئى أحالت ا ا ران اس ع ا 
أعطى الشعب الروسى مطلق الحرية فى 9 بطبع مؤلفاته بلا 
فقائل . . ودون أن تحتفط :له دق املك - 1 

زد ادق مقباداي الزوجة السليطة 0 
فى رأيها يوما ل 0 لشسييةه نوية « صرع » فارتمت على 
الارض وفى يدها قارورة « أفيون » قربتها من شفتيها رهى 
تقسم أن تقتل نفسها ٠٠‏ أو تلقى بنفسها فى البثر ! 

00 قد اتقفى على زواحهما وقتئد نصف قرن ٠٠‏ وكانت 
الزوجة تركع أسحيانا عند قدمى زوحها مئوسلة, اليه أن العينك 
على مسامعها 00 الملتهبة التى كتبها عنها فى 
مفكرته قبل ثمان وأر بعين سنة ب عندما كانأ بسادلان حبهما 
00 الحنونى 04 القديم ! فكان كلما قرأ لها ذكريات نلك الايام 
السعيدة التى أنقضث الى غخير رجعة , بنخرط كلاهما فى البكاء 
بحرقة ومرارة ! 

نهاية الطريق ! 

جه لكن كأس نعاسته فاضت به آخر الامر » ولم يعد يحتمل 
شقاءه البيتى المفجع أكثر مما احتمل ٠٠‏ ففر من بيئه ومن 
زوحته لبلة ١؟‏ اكنوبرسنة 19٠١‏ ل وهو فىالثانية والثمائين- 
فى قلب الليل البارد المظلام » دون أنْ بدرى الى آبن هو ذاهب ! 
٠٠‏ وآصيب من جراء ذلك بالنهاب رئوى حاد , قفى على حيانه 
بعد أحد عشر يوما , فلفظ ألفاسه فى « كنك » محطة سكة 
حدبد صغيرة مقفرة ++ ولبس حوله غير ابلئه , وأصدقاته 
الفلاحين ٠٠‏ ومصوري الصحفب العالمية | 


برنارد شو 


جل حجه عله جرته جات مجه دززاه. طلزه حزاه دزئي: 


حانه فى سسسطور 

+ ولد فى 56 يوليه سئة ١م1١‏ يدبان 
في ابرلندا , وأعجزه الفقر عن أنْ يمفى فى 
التعليم بعل سن الخامسة عثرة 

+ عمل فى مكثب سيوسار للارافى 7 
ولكنه ما لبث ان نزح الى لندن واجتدبته 
مهئة الادب 

+ كان بكره أن بلقب بأنه اعظم مؤلف 
مسرحى اتجليزى حديث + تجرد اعنزازه 
بأنه ابرلندى ومقته لانجلترا + وكان هن 
أقوى الناقدين للمجتمصسع الانجليزى 
'” والامبراطورية البر بطائية 

+ ذا بجائزة أوبل للاداب فى سملة 1155 ٠‏ واشتهر الى جالب 
الثاليف المسرحى بأله داعية اشتراكى 2١‏ ولاقد ففنى 2 ولاق أدبى ٠‏ 
وخطيب ٠٠‏ 


4 


.” 


يج دزخر العالم بأسماء كثيرة لامعة يشار الى أصحابها 
بالبئان , ولكن ليس فيه الا العدد القليل من المشاهير الذدين 
بعرفون بالحروف الاول من أسمائهم ٠‏ وأحد هؤلاء القلائل 
رجل ايرلئدى معروف بالحروف الاولى من اسمه وهى « ج٠١‏ ب*٠‏ 
ش » » وقد كان حتى وفاته أشهر أدبب ضّ العالم كله !|وقصة 
حياتة التى تفوق التصور: قد ضمها كتاب نفيس ؛ ولكن من 
الغريب أن الكتاب لم, يحمل الاسم الكامل لصاحب الترجمة , 
دل كأن عنوانه « ج١٠‏ ب٠‏ ش » وهى الحروف الاولى لاسم جورج 
برنارد شو الذى نحاول فى هذه العحالة أن نأني على خلاصة 
وافبة لحياته الفذة 4 


دبل كار فيجى ١‏ 


رول الفارقات 

وححباة بر نارد شو مليئة بالمفارقات العجحيبة الصارخة الى 
تلفت الانظاى : فمثلا كانت كل المدة التى قضياها بين جدران 
المدارس خمس سنوات , وبالرغم من النقص الملحوظ فى تعليمه 
0 فقد العقد له لواء الزعامة للادب وصار أشهر كتثتاب 
دل ومنح أعظم شرف يحلم به أى مؤلف فى العالم 
00 000 نوبل 5 ٠.٠!‏ وكانتث الجائزة تحمل 41 شيكا 
بمبلغ سبعة آلاف م المونيهات » ومع ذلك فق رفش الجائرة 
لانه أصبح ذ ى غنى عما تمنح من مال وشرف ٠١‏ ولكنه رضى 
أخيرا اه نزولا على رغية الانتحاد الانجلو سوبدى الآداب هس أن 
بقبل هذا المبلغ الضخم الذى لم يضعه فى بده الا لحظة خاطفة 

م سلوه هدرة لقي للاتحاد المدكور أ 

قود الوظيفة ٠٠‏ والحنين الى الادب 

ي ويندمى والد برنارد شو الى عائلة ابرلندية طيبة » ولكن 
أمه حرمت من ميرائلها لإنل عمتها الغنسة أم تكن راضسية عن 
زواحها منه ! وساءت الاحوال الماليه بالاسرة فاضطر جورج 
برنارد أن يكسب العيش بعرق جبينه وهو فى الخامسة عشرة 
من عمره ٠‏ وقد ظل يشغل طيلة العام الاول وظيفة كائتب بأحر 
بعر سن ع ماع د دي السذير وين لس السافيية عفرو ال 
العشرين اضطلع بمسئولية متجر كان يقوم بكل عمل فيه 
تفريبا مقابل خمسة وثلائين شلنا فى الاسبوع ٠‏ لكنه كره 
الوظائف لانه كان قد تربى فى بيت نحرق فيه الشموع أمام 
محراب الفن واللموسيقى والادب ٠‏ وفى صغره عندما .بلغ من 
العمر سبع سئوات فقط كان بقراً أمكسبير » وبوحنا شيان» 
واف أ وليلة » والكتاب المقدس ٠‏ واذ وصل الى الثانية 
عشرة كان متشبعا يكتاباث سرون ٠+‏ كلم تعاقب على الحظوة 
باعجابة في السئوات الثالية كل من ؛ ديكدز ٠‏ وديماس »2 


١‏ اتبارد سي 


وهربرت سيئسر ٠٠‏ وكان لهؤلاء الكتاب الفطاحل فضدل كبير 
فى نوسيع مداركه , واطلاق العنان لخياله » وتعبئّة عقله بامادة 
الفنية الثى 'ننسج منها أحلام الشباب ٠‏ ولذلك مرت به السنوان 
العجاف وهو مقيد بقيود الوظيفة فى خدمة رئيس من رجال 
المال دون أن بحد لذة فى عمله ؛ لان قلبه كان بحن الى حنات: 
الادب ١و‏ الفن والعلم والدنن ٠‏ 

العزيمة الحبارة تجعل ااستحيل ممكنا ! 

ي وقبل أن بحتفل بعبد مبلاده العشرين حدث نفسه قاللا: 
« لسس لى الا حياة واحدة لأدياها ولن أضيعها فى وظيفضة 
كتابية » ٠‏ وهكذا ما أن حل عام ١81/5‏ حتى أحرق كل الكبارى 
التى تربطه بالوظيفة ثم رحل الى لنددن' حيث كانت أمه تكسب 
عمنسها مَنْ اعطاء دروس فى الغناء ٠‏ وهناك بدا اشتغاله بالادب, 
الذى قدر له أن يدر عليه ثروة طائلة وتجعل له اسسمأ مدو بأ 0 
متسارق الارض ومغاريها ٠‏ لكنه سيار ذى طريق مملوء بأشواك 
الفشل مدة طويلة من الزمن 2 فظل يكتب تسمع سمئين كاملة 
وهو لا يلقى نحاحا ولا يفوز بطائل ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد 
صمم على أن يكرس. كل وقنه للكثابة ٠‏ ومن العسادات التى 
انتهحها دون أن يحيد عنها بعد ذلك قيد أثملة , أنه كان يكتب 
إل بوم سد امتحات زامده وار بور حك فى تسريشييا ادر 
أو لم لحك > ودقول در نارد شو فى هذا الصدد ؛ م كانت بقابا 
من صفات التلمذة والوظيفة لا تزال عالقة بى . حتى انى كنث 
اذا أنجزت الصفحات الخمس المقررة لليوم , أقف عند هذا الحد 
ولو لم أكمل حملة مفيدة بحسن السكوت عليها! خمس صفحات 
دكفى » لا أكثر ولا أقل » 

وكتب فى هذه الاثناء خمس روايات كبيرة ‏ كان عنوان 
أحيداهيا ى, الحب عد أهل الفن 6 و بعث لسخة من كلي رواية 


دبل كار بيبتى وان 


من هذه الروايات الخمس الى كل دار من دور النشر فى انجلترا 
وأمريكا ٠٠‏ لكن كل الروايات أعيسسات المه ! وكان أكثر 
الناشر بن عطفا عليه بقول له اله يأمل أن برى تاولته الثانية ! 
وظل التحال على هذا المنوال : يكنس كثيرا ولا تلقى كشيه الا 
الرفضض ! ولم بكن هناك مطعن فى أسلوبه الادبى » ولكن اللسكلة 
كانت فى آراثه الحريئة ٠‏ وبلغ به الضديق كل مبلغ حتى انه 
كان بتعدذر عليه أحيانا اللحصول على طوابع الدر ند لير سل بها 
كتابه الى دان للنشر ! و بلغ مجموع ابراده الذى جمعه من الكنابة 
خلال نلك السكوات النسع الادل : سنة جنيهات فقط ! 
وعندما بليت ملاسه كان سين فى شوارع لندن وهو يذل 
حهدا كبيرا فى اخفاء الثقوب التى فى نعل حذائه أو فى 
سراويله ٠٠!‏ ولكنه لم يعرف مع ذلك ألم الجوع , والفضل 
فى ذلك بعود الى أمه النى كانت دائما نسستدين من الخباز 
والبدال لتصد عنه غائلته ٠٠‏ وفى كل هذه السنوات التدعع 
النى قضاها فى الكتاية لم تكسب 0 قلمه الا خمسة منيهات 
أحرا لكتثابة مقال عن الطب كلفه به أحد المحامين لسسب غس 
مفهوم ٠٠|‏ وفى مرة أخرق السب جنيهأ واحدا ا بفرز 
الاصوات فى أيام الانتخابات ! 
كيف اذن كان شو ليهتدى الى سيل العيش ؟ انه يفول بكل 
صراحة ان أسرته كانت فى أشد دالات العوز لكنه لم يستطع 
أن يمد لها بدا , ا ا تقدم له 
العون ما اسنطاعت الى ذلك سسبيلا ٠٠‏ كما بعترف مضميفا الى 
ذلك : «اننى لم ألق بنفسى الى كفاح الحياة بل ألقيت بأمى الى 
هذا الكفاح المردر ! » 
كفاح واحد وعشرين عاما ٠٠‏ من أجل امرأة ! 
ي وأخيرا استطاع برنارد شو أن يقف على قدميه ويعول 
5 لا من الكتابة والتاليف بل هن لق ا 8 
بر نحامم مالى ظفر به من كتابة المسرحيات لا الرهاتات 


1 بر لسسساند امسق 
دحي السرعيات لم يكن الجاع يحليقه فيه في ادق الام . 
فكل ما كنبه منها فى البداية كان نصيبه الفشل ٠٠‏ والواقع 
أنه ظل يكتب طيلة احدى وعشرين سينة ٠‏ حتى استطاع أشيرا 
أن يجمع من المال ما بكفيه لنفقات زواجه من فتاة موسرة . دون 
أن برى الناس فى اقدامه على ععذه الخطوة أية محازفة ! 
الخطيب الثائن ٠٠‏ كان فنى خ«ولا ! 

ولا يكاد العقل أن يصدق ان برنارد شو الذى كان له وسه 
كالصوان يستطيع ك3 أن لقفب أمام الجموع الحافلة ليتس كد 
بقوانين الزواج ٠‏ و بنتقد النظم الدينية ٠‏ ويسخر من الاوضام 
الديموقراطية , والذى لى تسلم من لسانه كل التقاليد البشرية 
المرعية الجانب ٠ ٠‏ نقول انه أمر لا بصدقه العقل أن هذا الخطيب 
التجرىء كان بعاتى كثيرا فى صباه من الخجل والحياء ومركب 
النقص ! ولكن ذلك هو الواقع ء فقد كان بقاسى الأمرين هن 
خجله : فمثلا كان يذهب فى شيابه أزيارة أصدقائه الساكنين 
على ضفاف نهر التيمس بلندن ٠‏ واسمعوا ما يقول شو نفسه 
وصفا لما كان بخالجه من مشضاعر ف مثل تلك الظطروف + « كنت . 
أعا فى عذابا نفسيا حادا نسيبي الخجل ,2 وكثيرا مأ كنت أذرغ 
شاطىء النهر جيئة وذهابا مدة عشرين دقيقة أو أكشر حتى 
أستجمع قونى وأقدم على طرق باب الصديق ! والحق يقال 
انه كان من السهل على أن أحجم عن مثل هذه الزيارات التى 
كانت تعذب نفسى عذابا أليما هن مجرد التفكير فى القيام بها , 
لولا أن عاتفا داخليا كان يدفعنى الى التغلب على هذا الجبن ان 
أردت أن أشق طريقى فى الحياة ٠‏ واعتقد أن أقلية ضثيلةحدا 
من الئاس تعانى مثل هذا الخجل الشديد الذى كنت أعانيه: ٠‏ 

كيف استطاع أن يقهر الخجل 

©ه وقد كان برنارد شو حريصا كل الحرص على سلوكه 
فى المجتمع » فعكفب على دراسة كل كتاب يبحث فى أدب السلوك, 
لا سيما ما وجده من الكتب القيمة فى هذا الموضوع فى مكشة 


ديل كارفيحي ‏ * و7 


المتحف البريطانى ٠‏ وكان أكثر الكتب نفعا له كاب عنوآنه 
«آداب السلوك عند المجتمع الصالح » ٠‏ لكنه اهتدئ أخيرا الى 
أضمن وأفشمل وأسرع وسيلة للتغلب على العذوف والجين » حين 
النحق بحمعية للمناظرة وتعلم كيف يخطب فى الاجتمساعات 
العامة ٠٠‏ وفى المرات القليلة الاولى التى وقف فيها خطيبا كان 
يلعب بعقول سامعية وينتزع المديح من آفواههم » ختى الهسم 
كانوا بختارونه رئيسا للاجتماع القادم ! ولكن بقايا الخجل لم 
تزل متشبثة به ؛. فكان يوقم بامضائه على محاضر الجلسات بيد 
مر نعشة ٠٠‏ واذا لم لسع مذكرات أمامه وهو يخطب لم نكن 
يعرف ماذا يقول ٠‏ واذا استعان بها لم بحسن قراءتها أمام 
الجمهور! وهكذاكان يطوى نفسه على ألمممض والنئاس لا يلحظون 
ذلك عليه » بل يرهفون السمع لما يقول ٠‏ كلما تلعثم ! وكانت 
له ارادة من حديد هدفها سحق الخجل , ومن ثم عول على حضدور 
كل اجتماع يطرح فيه موضوع ما على بساط البحث والمناقشة 
٠٠‏ وكان دائما بنهض لابداء رأيه ٠‏ وذات مساء ‏ وكان له من 
العمر ستة وعشرون عاما ب استمع الى المدعو هنرق حورج 
مؤلف كتاب 0 التقدم والفقر » وهو يلقى محاضرة فى الضربية 
المباشرة ٠ ٠‏ فلم يكد يخرج من المكان حتى شرع فى درامسة 
الاقتصاد السياسى » وأخْذ يدعو بحرارة الى وجوب تلأميسم 
الاراضى ٠‏ وعندما عر ضصى رأنه على قادة الرأى ٠‏ لصلحوه بالاطلاع 
على كتتاب 0 رأس المال » لكارل مار كس ء قائلين انه ليس لاحد 
أن يجرؤٌ على التحدث في نظرية الضريبة المباشرة ما لم يدرس 
كتاب ماركس فى رأس المال الى جانب كتاب هنرق جورج فو. 
التقدم والفقر ٠‏ وقرآ شو كتاب ماركس الذى أحدث هسزة 
عليفة فى التاريخ ‏ الكتاب الذى حرك الشعب الروسى نو 
الثورة !- وبعترف شو بتآثير هذا الكتاب على حياته فيقول : 
ان كئاب ( رأس المال ) كان نقطة التحول فى حيانى ٠‏ ولشن 


ف براصسارد سيسق 


كنت قد اكنشسفت فقيما بعد أن آراءه الاقتصادية بعتورها الخطاء 
الا أنه أضاء السبيل لى » ومزق الحجب , وفتح عينى على حقائق 
التاريخ 2 وأعطانى ادراكا جدبدا لتفهم الحضارة الانسانية , 
وخلق لى غرضا ورسالة فى الحياة ٠٠‏ وصفوة القول أنه صنع 
على السانا ! » 

أجل ! لقد بات صدر بر نارد شو مس بفضل هذا الكثاب ب 
يشتعل بالنار »اناو التقيدة القوية ار اسينة 0 تولك امسن 
الخجل ؟ لقدذهب الى غير رجعة ٠٠‏ لقد وجد شو كتابا ملأه 
بغيرة المجاهد فى حرب مقدسة , وجعله ينسى كل شىء عن 
نفسه ! صار لا يعبأ بشىء الا بالقضية التى ينافح عنها ٠‏ وظل 
اثنى عشر عاما يقفف فى تواصى الشوارع » أو فى الاجتماعان 
العامة » وحتى فى الكنائس فى طول البلاد وعرضها ٠‏ تدعو 
الناس الى اعثناق الاشثرا كية ٠٠!‏ وكان بلاقى الشىء الحسين من 
الاذى والاضطهاد من غير المؤمنين بدعوته , ولا يبالى مع ذلك 
. الا بأن يقرع الحجة بالحجة . سيعيا الى نشس الدعوة ونجاحها١٠‏ 
وهكذا صار بمرور الايام من أقدر الخطباء فى عصره 2 وصارت 
نصله الدعوات المتلاحقة للخطابة , فيتهافت الناس على سسماعه٠ ٠‏ 
بل ان الاثرياء والرأسماليين كانوا بسمسيقون طبقة العمال' 
والكادحين الى قاعة الاجتماع !| واستغل أص حاب الصالات 
الكبيرة مقدر نك الخطاسة 5 0 يجمعوا المال ٠٠‏ مع أنه لم قبل 
أجرا على محاضرانه , وانما كان يجمع تبرعات من الحاضرين 
لنشر الدعوة التى آمن بها ٠٠‏ 

العانس ذات العيئين الخضراوين 

»4 وفى خلال عام ككم١‏ التقى بفتاة ندعى 0 شارلوت دبن 
تاونشند » , وكان هو فى الاربعين وهى عالس فى التاسعة 
والثلاثين من عمرها . ووارثة لعقارات تدر علبها ابرادا ثابناء 
وأخذت الايام تبعسم له بعد نجهم فأصاب نجاحا عظيما , اذ 


ديل كار نماثى : يف 


نلعت ١‏ رباحه فى عام واحد من مسرحية واحدة كانت تمثل فى 
0 : عشرين ألغا من الحنيهات ! وكانت العانس المذكورة 
قل سكمث حماة الترف وانضمت الى جواعة 0 الفاسان © ذاتن 
الاغراض الانسانية الشبيلة + وكان شو وقتلذ أكبر داعسسة 
للجماعة 7 فأغيصت ده شارلوت ٠‏ ولما الاعجاب الى حب » لم 
تملك الا أن 'تصارحه به ٠‏ وكانت فى حبها له تبصره بعيوبه 2 
ونقول له أحبانا انه أكبر محب لذاله رأنه عيناها ! 
ومشى عامان وهو لا يحلم بالزواج منها :لاقي التي مارييل 
عام 4 رحلت الى مدينة روما لتدرس نظم البلديات المسعة 
كد افتعنوها' نولت الف قفا خدنى لفت" راقن حنيديا إن 
برنارد مريض جدا وقد برحت نه العلة بلقت جد" الخطورة 
على حباته ٠٠‏ فعادت فى الحال الى لندن حسث وحدت « شو » 


7 برسارد تسق 
قد أصيب بانهيار فى صحته يسبب الارهاق فى العمل ٠‏ 
وأشفقت عليه حين رأت الحجرة الضيقة التى كان يقطنها ‏ وقد 
صرح شو يومئذ بأن حجرته لا يقوى على تنظيفها غير الديناميت! 
أو على جاه لعبيره 2 لو أن سبع فنيات وفى أبديهن المع سبع 
مكانس قمن بتنظيف هذا الكهف الذى أسكن فيه » ومضين فى 
عملية الكنس والتنظيف مدة نصف قرن , لا كان لعملهن أى 
أثر ! » 
لاذا تزوج ؛ 

والحت عليه هذه الفناة الغئية ذات العينين الخشغرازين فى 
أن ننقله من مسكنه الى بيتها الريفى الجميل + لكى تقوم عسلى 
العنابة به ٠‏ وأمام التماحها لم يكن فى وسعه الا أن بر سملها 
لتشترىق ؤاثما ودضيها» زواج ان وقول رز سدق » فى ذلك : 
« نزوحتها نحقيقا تغرض كنت من قبل أحسية بعيد المنال , 
وهو أن أحد شخصا أفكر فيه أكثر من تفكيرى فى نفسى 1 

وعاشا معا در قرف عليهما علم السعادة الزوحية طوال موعنلة 
وأربعين عاما , الى أن توفيت زوحنه فى الثانى عشر من شهر 
قبراسر عام ١52‏ ' وقك ظنْ الناس 4 يكيرها بعشر دن يي 
ولذلك كانوا يتوقعون أن يرحل قبلها الى العالم الآخر ٠‏ ولكن 
الفرق الحقيقى بين عمريهما كان أربعة شهور فقط ! 

ومع أن برنارد شو ولد فى عام ١855‏ فانه كان يقول انه 
جد منشغل بالحياة بحيث لا يجد متسعا من الوقت للتفكير فى 
اموت ! وقد عمر طويلا فمات فى عام وله من العمر أربعة 
وتسعون عاما ٠‏ مات وان عاش اسسمه بين الخالدين لمن 
أقواله المأثورة فى هذا الصدد : « الى أحب الحيساة للحساة 
نفسسها ٠٠‏ وليست الحياة عندى شمعة قصيرة الاجل ؛ بل هى 
شعلة متوهحة , أمسك بها ما دمث حيا م أسلمها للاخيال 
المقبلة على ما هى عليه من التوهج والتألق 0 


٠ 


روكغيلار 


: شانهة فى سور 
+ «د حون دالسسالسون روع#لار ٠‏ , 
مالى امريكى كبير » اشتهن بفعل الخسسير 
وريس اقواله لأرجة."الين 
+ اعظم من اكتسب اكال ٠‏ واعظومن 
النقه , فى ناريخ العالم باسره ! 
* ولد في 8 يوليو سئة 5م١‏ . 
+ جمع ثروله الهائلة هن استخراج « 
البترول ؛ والتعدين ٠‏ وصلاعة الفولاة , 
وغيرها هن الصناعات 
4 كان يشغل مركزا كبيرا فى دليسا 
الاعمال وهو فى الحادية والثلالين من عمره ٠‏ 
* قدرت الروانه فى سلة 18919 يما بين ٠ابرءءءرء‏ :8 دولار 
و للدرء د ر عاديا , فكان اول 2 بليوثير إل فى دليا الدولار ا 
* من هباله ٠٠ءره*ر١١٠‏ دولار لإسسسسسة روعقلر ٠.‏ 
واعءءرء٠درالعود‏ روكفلر للابحاث الطبية “ واكتسسسسس هن 
بتتريءارءءة لعدة معاهد تربوية ٠‏ 
* كان هن اقصى امانيه ان يعيش ححتى يبلغ امائة 2 ولكن تصلب 
شرايين قلبه ادى الى وفاته فى ؟ هابو سسئة ١980‏ وككان فى الثاهئة 
والتسعين ١!‏ 


ال 


هجياه 


0 كتابى « 


العجائب الثلاث ! 
ي فى حياة « جون د ٠‏ روكفللر » ثلاث عجائب خارقة : 
أولها أنه جمع من المال ما لعله يعسد أضخم ثروة فى تاريخ 


0 روكفلار 


الانسانية ! وقد بدأ حياته العملية بفلاحة الارض وزراعة 
البطاطس نحت وهج لشيس الحكدة قة . مقابل بنسين ( م 
٠ "0‏ وقى نلك الايام لم يكن فى الولايات 
التحدة بأسرها نصف « دسدة » من الرجال الذين لك الوا 
ملهم مائتى ألف جليه ٠٠!‏ لكن روكفلار برغم هذا جمسع من 
الثروة ما قدر ببن العشرين والاربعين ملبونا من الجنيهات 1 

ومع ذلك فان أول فتاة أحبها رفضت الرزواج مله ٠‏ ولاذا ؟ 
لان أمها أبت الموافقة على تزويجها من رجل مثل جون روكفلار , 
لا دملك أية مؤهلات شر بمستقيل هرموق ! 

والعجيبة الثانية فى حياة روكفلار أنه 0 بممالغ من المال 
تفوق ما تبرع به أى انسان فى التاريخ ! 2 
ندرعانه مائة وخمسبن مليون جئية اا راد تسرع 
بأكش من ثلانة شلئات مقابل كل دقيقة مرت منذ مولد اأسيج 
١(أى‏ منذ ١98*454‏ سئة ) ٠١‏ أو ما بوازى ماثة وخمسين جنيهسا 
مقابل كل يوم أشرقت شمسة منذ قاد موسى بنى اسراثيل عبر 
البحر الاحمر ( أى مندذ 50٠٠‏ سينة ) ! 

ونالئة العجائب أن روكفللر عاش حتى سسن السابعة 
والنسعين ٠٠‏ برغم أنه تلقى آلاف الخطابات التى يهسدده 
كانبوها بالقتل ٠٠‏ ( فقد كان من أكثر الرجال المكروهين فى 
أمريكا ! ) وقد اقتضى ذلك تعبين حراس مسلحين لحراسسته 
طيلة الليل والنهار ٠٠!‏ كما أن روكفللر احثمل الارهاقالعصبى 
واللجسمانى المروع الذى اقثرن به نأسيس وادارة مشروعانه 
الضخمة العديدة ٠٠‏ وهو الارهاق الذى قتل ثلاثة من أصجاب 
الملايين وكبار رجال الاعمال الامريكيين . ( هم : هاريمان , 
ملك السكك الحديدية 66 ثم وولورث ملك متاحسر ألف 
صنف ٠٠‏ وباك ديوك . ملك التبغ ) فى سين 751١‏ 309 , 
6 , على التوالى ٠٠!‏ لكن روكفلار جمع أكثر من ثروات هؤلاء 


ديل كارنيجى 41 
الثلائة مجتمعة , ومع ذلك فقد عاش الى سن 910 !++ ولو علمت 
أنه لا يبلغ هذه السن غير ثلاثين رجلا من كل مليون , ولاببلغها 
مستمتعا بجميع أسثانه الطبيعءة سليمة ‏ مثسل روكفلار - 
غبر واحد ببن كل ماثة ملبسون شخص ٠٠‏ لاعلبرث تعميره 
واحتفاظة بصحته الى هذه السن أعجوبة الاعاحيب ! 

سر طول العمر ! 
يج فماذا اذن كان سير طول عمر روكفللر ؟ 'لعسله قد ورث 
ر الاستعداد » لطول العمر عن والديه وأجداده ٠١‏ لكن اللذى 
قوى من هذا «الاستعداد» طبيعة الرصل الهادئة التى كانت 
نحميه دائما من الانفعال والعجلة ٠٠‏ ثم حرصه على أخذ قسط 
اضافى من النوم أثناء النهار ٠٠‏ من قبيل ذلك أنه حين كان 
برأس شركة ستاندارد للبترول ٠‏ كان يحتفظ فى غرفة مكتبه 


بالف 1 روكفلار 


بكنبة عريضة يخلد عليها للنعاس مدة نصف ساعة عند ظور كل 
بوم ٠‏ وقد استثمر على هذه العادة حنى نهابة حياثه ٠‏ 

وقد احم وواكتلار ات نش الحامسية والحسسين وار 
فى صحته ؛ فكان ذلك من أسعد الاحداث فى تاريم الطب عامة 
٠٠‏ فبسبب ذلك الانهيار صار الرجل ينفقالملايين من الجنيهات 
على البحوث الطبية ٠‏ وما نؤال « مؤسسة روكفللر » تنفق فى 
هذا الباب مليونين ونصف مليون من الدولارات كل عام .٠!‏ 
وحين نفشى وباء الكوليرا الرهيب فى الصين سرئة ؟:95١1,‏ 
كانت كلية الطب التى أنشانها تلك الم سمسة 0 0 بيكين 1 

من أعظم الهيئات التى نولت مكافحة الوباء » برغم عوائقالفقر 
ل السنائدين مهناك ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ كان أطبسساء 
المؤسسة هم الذين اكتشفوا مصل الحمهن الصفراء سيف 
وهم الذين شنوا الحملات الظافرة فى كل بقاع الارض ضد 
حمى الملاريا بدورها ٠‏ 

أول آحر ! 

:7 وقد ربح جون روكفللر أول «شلن» فىحياته من مساعدته 
ا لو ! ٠٠‏ وقد ظل حتى أخسر 
مساحتها ثمانية آلاف فدان ٠‏ احتفظ بها لتذكره بصودر طفولته 
الغابرة ٠٠!‏ وقد كان بدخر كل فلس تعطيه اياه أمه , مقابل 
تعهد دواجنها » فى فنجان شاى مكسور يحتفظ به فوق رف 
المدفأة ! 

ثم عمل فى مزرعة بأجر قدره شلن ونصف فى اليسوم , 
فكان بدخر كل أجره حنى جمع مبلغ عشرة جنيهات » أفرفسه 
بومئذ لمخدومه بفائدة قدرها /ا فى اكاثة ٠‏ واذ ذاك اكنشف أن 
جنيهانه العشرة ندر عليه فى العام ما يوازى أجره عن عمسله 
الاق دة عشرة أبام ٠١!‏ فقال « ومئذ اكتشفت هذه الحقيقة” 


دبل كارنيجى م 
اعتزمت أن أجعل المال عبدا لى ؛ لا أن أكون عبدا له ! » 

وروكفلر لم بدلل انه ويفسده بانحداق المال عليه »؛ 
بل كان لا يعطبه منه الا بمقدار حاجته » على أن يؤدى فى مقابل 
ذلك عملا نافعا ٠‏ ومن ذلك أنه جعل له نصف بنس (مليمين) 
عن كل ثغرة فى سياج الضيعة يكتشف حاجتها للاصلاح ٠٠!‏ 
فلما اكنشف الابن منْ هذه الثغرات ثلاث عشرة فى يوم واحد , 
دفع له أبوه عنها ستة بنسات ونصف ٠‏ ثم صار يدقع له سبعة 
بنسات ونصف عن كل ساعة يقضيها فى اصلاح تلك الئغرات 
٠‏ كما اعتادت أمه أن تدفع له بنسين ونصف عن كل سباعة 
يتمرن فيها على عزف الكمان ٠١‏ 

ولم بدرس روكفلار يوما فى جامعة ٠‏ وانما التحق عقب 
دراسسية <« الثانوية «6 بمدرسة للتجارة لبضعة أشهر ٠.‏ ثم زهد 
فى الدراسات العلمية وهو فى سن ٠ ١١‏ ومع ذلك فقد تبرع 
لجامعة شيكافو بهة قدرها عشرة ملابين جنيه ! 

ندين واستقامة ٠٠‏ مثاليان ! 

ج وكان روكفللر على الدوام مواظبا على الذهاب الىالكنيسة , 
وفى شيأبه كان بتولى تدريبس الدين فى اجتماعات مدارس 
الاحد ٠‏ وكان منندينا » مستقيما : لم يرقص قط ٠٠‏ ولا لعب 
القمار ٠٠‏ ولا دخل مسرحا ٠٠‏ ولا دخن سيجارة ٠٠‏ أو شرب 
كأسيا من الخمر إ٠٠‏ وكات بصلى قبل تناول كل وجبة طعام , 
ويقرأ فى الانجيل وكتب الصلوات كل يوم ٠٠‏ 

وثروة روكفلار ما نزال تنمو بمعدل عشرين جليها كل 
دفرقة ! وقد كانت كل أمننة الرجل أن بعيش حتى ببلغ المائة 1 
"كتى ثم قرنا كاماد ٠٠‏ وصرح بأنه لو قدر له أن يحتفل بعيد 
مولده المثوى ( الذى كان موعده دوم 8 بوليو ميئة 1556 )), 
فسوف يقيم الاحتفال المذ كور فى الدار النى أنشضأها بضيعتة , 
وسوف يقود بنفسه جوقة الموسيقى لتعزف لحنئه اللفضل : 
د عندما كنا , أنت وأنا فى شبابنا يا (ماجى) ! » 


ا و2 


تيه حلله حتت حزرك «زتفية تل حزن :1 <إللته <اللته جئنه. وزناله :217 


احم ع م ع 0 
حيانه فى سطور 
د © ول.م سبو فر سن قوم 6« 2 أشسور 
روائى اتحليزرىق معامهس 
+ ولد فى باريس فى سللة ١8154‏ 2 
حيث كان والده مستشارا قالونيا للسقارة 
البربطالية . 

© فقد أمه فى الثامئة , وأباه فى 
التاسعة . فعاد الى الجلئرا ليرعاه اله 

+ درس الطب وتخرج فى سئلة وما 
نم ندرب فى همستشفى سانت توماس 4ولكن 

١٠‏ هوايته الادبية كانت غالبة عليه ٠2‏ فخرج 
هن فئرة التدربب بأول قصصه ٠٠‏ وكان فى الثالثة والعشرين 

+ الصرف الى الادب القصصى , وعاش فى فر احد عشير عاما » 
حتى نجحتاحدى سرحيائنه فىوسئة ١9501!‏ . فكان لحجاحها بداية. 
تالق لجمه ٠‏ 

+ اضطر للاقامة سبوسرا خلال الحرب العاللمية الاولى لامنسابئته 
بالسل »2 فالتهز الفرصة ليكسب عيشه من العمل ممع المشسابرات 
السرية البريطانية » 

© آأصبب باتهبار عغصبى بعد الحرب الاولى ,2 قاضطر للقيسام 
بحولة فى بجار الجنوب 2 عاد منها بمادة رواتسسسة وقصمسية 
مفيدة ٠‏ 

© توفر على التأليف طيلة الثلاثين سسنة الاخيرة 2 فاسستطاع ان 
بخلد اسمه بين كبار المؤلفين الروائيين فى الادب الانجليزى المعادر 

0 كتابى ( 
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ديل كار نبععى هم 


امسر حية الثانية بعد « هملت » ! 

هذا ؟١٠ ٠‏ عندما أخذت أصوات أبرز النقا المسرحيين فى 
نبوبورك » لاخنيار آعظم عشر مسرحيات ظهرث فى +ميسع 
العصور . ئالت « هملث » التى مضى على كتابتها ما يربو على 
ثلاثمائة سنة , المكان الاول فى القاثمة ٠٠‏ 

أما الرواية الثانية فى الترثيب , فلم نكن رماكبث» ٠١‏ أو 
7 الك لبر » ٠٠‏ أو « نازر المندقية » ٠٠+‏ بل كانت « الامطار»! 

نبلم « الامطسار » ء تلك الدراما العشسيفة التى دور حسسول 
صراع غربزة الجلس مع الدين , » وعراكهما بالسن والئاب فى 
البحار الحنو سة 6.٠‏ وقد اقنست عن قضة قصبيرة لسوفر مث 
و 

وفد ربح هوم من هذه المسرحية أربعين ألف جنيه ٠٠‏ ومع 
ذلك فانه لم ستغرق فى كتابتها ٠٠‏ دقفة واحدة ! 

واليك القصة ‏ أو بالاحرى قصة القصة : كان موم قد 
كنب قصة قصيرة أطلق عليها « سادى 'تومسون »ء ثم لم بعد 
يفكر فيها بعد ذلك ٠٠‏ وذات ليلة , كان أحسد كتاب المسرح 
وبدعى جون كولتون ‏ يبيت فى ضيافئه » فطلب شيئا يقرأه 
ليستعين به غلل الوم ٠‏ واذ ذاك أغطاه موم مسودة قصة 
« سادى نومسون » ! 

وافئئن كولثون بهذه القصة النى هزت مشاعره » فنهض من 
الفراش وأخد بذرع أرض الغرفة . وهو نتصور القصة بخياله , 
وقد وضعت فى قالب مسرحى ١‏ فصارت دراما تستحق الخلود ! 

وما كاد ينبلج وجه الصسيح 2 حتى هرع كولدون الى موم 
ضائحا به : دان القصة الد ى أعطيتنى اياها لتعيئنى على النعاس» 
ندا طاري رن شن فاو للد فشي اسه تساي 
فى صلاحيتها لان تقتسس منها مسرحية هائلة ! » 


41 سؤهر ست وم 


لكن موم قابل الفكرة بفتور , اذ لم تحرك له ساكنا , وقال 
ساخرا : « مسرحية ؟! أى نعم , لعلها تصلح لان تكون تمثيلية 
سقيمة ٠٠‏ وقد يستمر عرضها ‏ اذا قدر لها النجام ب سرتة 
أسابيع على الاكثر , ولكنها , والحق يقال , لا تستحق عناء 
الاهتمام بها ! « : 

« الامطار » نمثل 4١٠١‏ لملة متوالية ! 

جه لكين ذلك لم يقبط من همة كولثئون , بل واصل جهوده 
حتى أثم اعداد القصة للمسرح وسماها « الامطار .» » ثم عرضها 

على المخرجين , فرفضوها جميعا , جازمين بفسلها ٠٠!‏ وأخيرا 
ا ل ل 
الامر كى يسند بطولتها لممثلة ناشئة تدعى « جين ابحجل » ! 
٠6‏ لكن ممول المسرح عارض فى ذلك طاليا اسئاد الدور الى 
ممثلة مشهورة ! 

وأخيرا فازت جان ايحل بالدور » ومثلت شخصية « سيادى 
'لومسون ©» بقسوة وحرارة عاطفية جعلتها أعحوبة الوسيسطل 
المسرحى فى برودواى ٠١!‏ واستورث الروابة تمثل فيمتلء 
المسرح بأكمله بالنظارة طيلة أربعمائة وخمس عششرة ليلة 
55 ! وفى كال عرض تزداد الجموع المتزاحمة التهسانا 
وحماسة ! 

لقت كنب سو مر سنث قوم كنبا عدبدة موتازة منها : , أغلال 
الب »ء و ١‏ القمر وسئة بدنسات » ء و «١‏ القناع الملون » , 
عدا طائفة من المسرحبات الناجحة يربو عددها على العشرين 
دراها ء لكنه لم يكتب التمثيلية التى فاقت شهرتها #مسسسمع 

وبعسسك سومرست موم آلاان من توابغ عصره ؛ ومع ذلك 
فقد لا يعلم الكثيرون أن الفشل المالى ظل بلازمه طيلة الاحدى 
عشرة سمنة الاولى من احترافه الكثابة ! ومن العحيب أن هذا 


ديل كار نينتى الى 


الرجل الذى قدر له أن بر بتع من مؤلفاته 0٠‏ ألفف من العمنيهات: 
لم يزد ربحه شلال الاحدى عشرة سسئة الاولى ‏ من قصصه 
القصيرة والطويلة ‏ على ماثة جنيه سنويا » بل اضطرته الفاقة 
أن سيت أحيانا على الطوى ! ولطالما حاول أن يجد عملا كمحرر 
للمقالات الافتتاحية فى احدى الصحف , بمرنب ابت , ولكنه 
لم يوفق الى ذلك ٠»‏ وقد صارحنى مرة بقوله : « لقد اضطررت 
الى مواصلة الكتابة لعدم استطاعتى الحصول على عمل ! » . 

ولامه أصدقاؤه على حماقته التى تجعله يحترف الكثاية رغم 
فنسله اللتكرر ٠‏ وما كان حاديث عهد بالتذرج من كلية الطب , 
ققد تصيحوه بهجر القلم وترك القصيص الخيالية حانبا ليمارس, 
مهنة المبضع ٠‏ لكن جهودهم فشلت فى أن تسسال من عزيمثه 
الماضية وتصميمه على تخليد اسمه بحروف ضخمة بارزة فى 
تاريخ الادب الانجليزى ! 

! عندما بوانى الحظ‎ ١ 

5 ولقد حدتلنى لوب ريل » ميحر ر باب و صدق أو لاتصدق» 
المشهور قائلا : « قد يعمل الانسات ويظل يكداح قشر سمنواتك 
وهو نكرة مهمل خامل الذكر , ثم يلمع نجمه فجأة فى عشر 
دقائق 1!1» 

وهذا القول يصدق كل الصدق على سومرسث موم :. فقد 
واناه الحظ آخر (لامر من حبك لا تدرىق ٠‏ واليك كيفت واأناه 
بفرصته الاولى: فشسلت ثمثيلية أسدهم ‏ فشلا ذربعا على أحسد 
مسارح لندن , فراح صاحب المسرح يبحث فى عجلة عن 
مسرحية يعرضها مؤقتا , ريثما يعد اللسرحية التالية على مهل ٠٠‏ 
ولم يكن يطمع فى تحفة رائعة » بل كان أقصى ما يؤمل فيه أن 
بحد آية رواية متوسطة الجودة يقدمها لرواد مسرحه ٠‏ وفيما 
هو يعبث بمحتويات أدراج مكتبه ويستعرض الروايات المهملة 
التى نزخ بها » وقعت فىيده رواية لسومرست موم عنوانها 


يلد سوهرسث هوم 


«لبدى فردريك» . كان قد مغى على وجودها فىالدرج عام كامل ٠‏ 
ومع أنه كان قد قرأها منقبل ولم نرق فىعينيه ؛ لكنه رأها فى 
هذه المرة تصلح لان تمثل بصفة مؤقتة ليسد بها الفراغ الشاغر 
لبضعة أسمابيع ! 

وأخرحها بالفعل ٠٠‏ وهنا حدثت المعجزة ! فقد ظفرت «لبدى 
فردريك » بنجاح هائل » وبانت حديث أهل لندن جميعا ٠‏ 
بل انها سحرث لب أهل الجلئرا حيث أثارت من تعليفسات 
المعجبين ما لم نثره مسرحية أخشرى منذ عهد روابات أوسسكار 
وابلد ذات الحوار الخلاب ا ١‏ 

وللحال نهافت مديرو المسارح جميعا فى لندن على سومرست 
هوم بلتمسون رواياته ٠٠‏ قصيار صاحينا نش مخطوطاته 
القديمة وأوراقه المهملة حتى أ خرج ثلاث مسرحيات مثلت على ثلاثة 
مسارح مختلفة فى أن واحد : واكتظت المقاعد عن آخرهصا 
بالنظارة » بل توافد أفراد الاسسرة المالكة فى فيض لا ينقطم , 
كما تهافت الناشرون بتزاحمون على طبع مؤلفات هذا النابغة 
الفذ ٠‏ وهبط الحظ على العبقرى الذى كان مغمورا » وسلطت 
عليه الاضواء ذجأة » فبات موضع حديث الئاس جميعا , وانهالت 
عليه رقاع الدعوى دن أرفع طبقات المجتمع ٠‏ وهكذا بعد أحد 
عشر عاما قضاها سومرسدثك موم فى زاوية النسبان » وجد نفسه 
فجأة موضع التلافس وقبلة الانظار قى صالونات « ماى فير 
الراقية » النى: تهافت روادها على شرب لخبه ! 


نعويذة ضد « عبن الحسود ! » 
جه وموم كما صرح لى ‏ لا يكتب حرفا بعد السسساعة 
الواحدة ظهرا , اذ أن قريحته يسودها الخمول بعد الظهيرة ٠٠‏ 
ومكانه المفضل للكتابة «'سقيفة » مظللة , أشبه بمظلات الكروم, 
أقامها على سطع الفيلا الثنى يقطنها فى ساحل الرفييرا » وقد 


مت 1 


شيدها على الطراز المراكشنى ٠٠!‏ ومن عادة موم دائما أن يدخن 
غليونه ويقرأ الفلسفة لمدة ساعة قبل أن يشرع فى الكثابة ! 

ومنذ فراره من الغزو الالمانى الذى اجتاح فرنسا ء انتقل 
موم الى مزرعة بولاية و كارولينا الحنوسة » بالولايات المتتحدة , 
حيث أقام مواصلا محهر ده الادبى طوال سنوات الحرب 4 

ورغم زعمه أنه لا يؤمن بالخرافات , فقد أفضى الى بأنه بضم 
شعار « عبن الحسود » على جميع مؤلفاته , دل يحتفك به عيبل 
اللوحة النى نحمل اسم العائلة » وعلى أطباق مائدته , وأدوات 
مكثبه » وأوراق اللعب التى يستعملها ( الكوتشينه ) ٠٠‏ كما 
أنه حفر العلامة ذاتها على رف مدفأته ٠٠١‏ بل وعلى مدخل داره ! 

لكننى كلما سألته عما اذا كان بؤمن حقيقة بصحة همساه 
المعنقدات , انسم ولم بحب ! 


ايزنهاور 
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حانه فى س سهاو 5 

* « دوابت ذاقيد ايزنهاور » رئيس 
جمهورية الولابات المتحدة 

+ وك فى دنسسون س بولاية تكساسب 
فى سمل 189١‏ 

© تخرج فى الكلية العسكريةالامربكية 
بإب «ويسك بوبنت» فىسلة 1516 بتفوق, 
وعيل فى احد معسكرات التدريب فى الخرب 
العامية الاول ٠‏ 

* عين رئيس اركان حرب الجثرال 
ماك ارثر فى واشئطن فى إسلة ١98*0‏ , 
وساعد على تركيز واننظيم الاشراف على الطيران الحربى ٠‏ 

» بعد خوسة ايام من وقوع حادث بيرل هاربور ب الذى كان بداية 
الحرب بين اليابان وآمريكا , وبداية دخول أمريكا الحرب المالمية 
الثائية ب عينئ رئبسا لإدارة العمليات الحردية الادرركية 

* فى بوليبو سسنلة ١949‏ عين قائدا للقوات الامريكية <ميعا فى 
الجبهة الاوربية ٠‏ وفى ١١‏ فبرابر سسثة ١917‏ عين قائدا اعلى لقوات 
اخلفاء اء فى شمال افربقيا وحوضش ادر الاسض المتوسط »2 فقاد اطلفاء 
الل النمي ٠‏ وطرد قوات العحور من 'نولس وصقلية ش 

إن كم عيبن قائدا للحلفاء 4 ى أوريا الغردية فخرر فر نسا وقادالقوات 
الغربية لمزو اكاليا 

© فى سسئة ١948‏ اعتزل الخدمة العسكرية لبراس <العسسسة 


كولومبيا 
+« وفى سئة ؟96١‏ ذال برئاسة الجمووربة الامريكية 


0 كنا فى 1( 
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دبل كار لسجى 4١‏ 
شغوف بتاريخ الحروب ! 

ها فى مطلع هذا القرن , كان طالب ثانوى يتردد على مكاتب 
مجلة اسبوعية فى مدينة ( كانساس ) اسمها « أبيلين نيوز »» 
فاستعار يوما من رئيس التحرير كتابا يضدم بين دفتيه سيرة 
رجل من أعظم رجال الحروب فى كل الاجيال , هو « هانيبال » 
٠٠وانكبالغلام‏ علىقراءة سيرة ذلك البطلالمغوار الذىاستطاع 
أن يعبر حيال الاإلب على ظهور الفيلة , وظل يعدارب ايطالبامدة 
خمسة عشر عاما دون أن تفتر له عزيمة ! د درج الغسسلام من 
مطالعة سيرة هانيبال وقد تملكه شغف شديدك بقراءة نارري 
العروب » فام يلبث أن قر اتاب د اتععلال وسقو ط الامير اطووبة 
الرومانية » عدون ٠٠‏ لم ففى شهورا طوالا مقس فى كدس 
التاربيع الامر بكى ويفرأ تراجم مساهير الأبطال » أمثال « بي » 
ى د خرانت » و « واشئطون » ٠١‏ الخ ل واشتد به الشغف 
بمطالعة كنس التاريخ » ؤلا سسما تاريخ الحروب © الى درحة 
أن نشي له الكتاب السئوى الذى تصدره مدرسئه فى ختسسام : 
العام المدرسى بأن « هذا الغلام سيكون أستاذا للتاري في جامعة 
بل 41 ٠+‏ لكن النيوءة انحرفثك قلملا عن هدفها , فلم ) 
صاحبنا التاريخ فى جامعة يبل ؛ واثما صسفع التاريخ الذى 
يضطلع آخرون بتعليمه فى جامعة يبل نفسها ! وفى أعناقنا 
أمانة تقتضينا أن نعترف بأن التاريع الذى صنعه , أعطر ذكرا 
وأبقى أثرا مما صئع هانيبال وما معه من قطعان الفيلة ! 

والغسلام الذى لعليه هو « دوايت دافيد ايزلهاور )6ه أو 
0 أبنك » كما بطيب لاصدقائه أن بدعوه ! 

نغم , فان هذا الشاب المحب للسلام ٠‏ ربيب حقول القمع 
بولاية كتساس , كانت الإقدار تدخره 0 يقود الحيرو ش التى 
قررت مصير ثلاثمائة مليون نفس فى أوروبا الغربية ! 


0 ايل تلوسصسساور 
الفرار الخطسر ينم فى هدوء ! 


ج كانت الساعة الرابعة من صباح اليوم الخامس من شهر 
يونيو سئة ١955‏ حين قرر الجنرال ايزنهاور غزو أوروبا فى 
اليوم النتالى ! وقد اتخل هذا القرار فى بيتك ريقى حميل ببلاد 
الاتحلديز بعد حديبث دام نصف ساعة ع رؤساء القوات الحوية 
والبحرية والبرية وخبراء الارصاد ! وقبل ذلك التاريغ بيومين 
كان الحنرال ايز نهاور قد أصدر أمره بالشروع فى الغزو فورا, 
ولكن الطقس تغير فاضطر الى الغاء ذلك القرار ٠‏ ولكن ما أن 
بدث بوادر التحسن حتى أصدر قراره الخطير » فقد خشى أن 
تحيف أى تأحيل أآخر الروع العنوية الغالية في الحيوض التي 
كانت على ثمام الاهبة والتحفن ! 

وبعد أن درس ايزنهاور ‏ ععادته ‏ كل الحقائق » ووازن 
بينها ء قال : « أمام هذه العوامل لا يسعنا الا أن نسير لتنفيذ 
خطننا ان وبهذه العبارة الهادئة التى نطق بها بلا زهو أو 
خيلاء » سير أعظم حملة بر مائية عرفها تاريخ الحروب الطويل 
المخضب بالدماء ٠٠!‏ ومن كان يظن أن آيك ايزنهاور الذى 
اعناد أن يغسل الاطباق ويحلب الابقار ء وهو فتى يافع فى 
كنساس » يستطيع أن يترك فى ناريخ البشرية آثرا قويا لم 
يكن فى مبسور رحل واحد أن يقوم به فى كل عصور التاريخ؟! 
٠٠‏ لقد القى على كاهله أن يكون الرئيس الاءلى لكل فسسوات 
الحبهة الغرسة المتحدة : بما فيها المشاة , والمدفعية » وسلاح 
المهندسين » والبحرية , وقاذفات القنابل التنى نزار فوق 
رؤوسهم ! وبهذه الاوضاع كان عليه أن يقود حيثسا هو أعظم 
بكثير من جيوش نابليون وبولبوس قيصر وهانيبال وشاركان 
مجتمعة معا ! كما كان مسئولا فى الوقت نفسه عن قسادة 
اسطول ‏ "هو أضعم من كل أساطيل تلسسون وه وكنز ودربك 
و<ون بول حونس والاميرال دبوى متحدة معا ! وفوق صذا 
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النتى الذى كان يحلب الابقار فى ا 
رذاك وضعت على عاتقه قيادة أكبر قوة جوية يحلم بها قائد ٠‏ 
ونسلم ايز تهاور مقاليد هذه المسئتؤليات الجسام جميعا , 
بهدوء الواثق لين ٠٠|‏ وذلك بفضل سنى التدريب العلويلة 
النى سسقتها ٠١‏ ثم بفضل الاستعداد الكامل الشسامل الذى 
حسب فيه حساب كافة التفصيلات: والاحاطة التى تفوق التصور 
كل فلون العري؟ ومعدات القتال ! 
شعار النجحاح 
م وبائزم ايزنهاور شعارا للح سساح الحربى غابية فى 
اس : د لتكى: ع ل ل ا 
لتضرب ضر ده حاسمة , كالموت نفسة ! » ٠٠‏ وقد التنشسار 
مستساريه أيضا من طرازه , لا تفوتهم فى رسم خططهم شاردة 
ولا واردة ٠٠‏ فمثلا احتاج الامر فى معركة غزو أوروبا الى شرم 
الدور الذي تقوم به البحرية في عملية الغزو , فى نحي 0٠م‏ 


١ 94‏ ايل تهمسساوؤد 


صفحة كبرى مكتوبة على الآلة الكاتبة ٠٠!‏ ووزنت المجموعة 
الكاملة لاوامر البحسرية مم الخرائط اللازمة للغزو فبلغئ 
ثم رطل | 

على أن المحارب الجبار الذى كسر شوكة هتلر فى معركة 
أوربا » كان فى شبابه أيضا ل منذ 8؟ سنة ‏ لاعبا جبارا لكرة 
القدم 2 يمزفق شمل الملعب كما تمزق الاعاصير كل شىء فى 
طريقها ٠‏ حلى لقبوه 5 « اعصار كنساس » ! وحلدوا إسيه 
فى هذا المضمار بنقشهة على لوحة من البروان فى الكلية الحربية 
المشهورة « وسلست دوينت » ٠١٠‏ لكن اصصابتة بكسر في ركبته 
أكناء اللعب ذات يوم ٠‏ قشى عليه متطايق ذلك المبدان من ميادين 
تفوقه »الى غير رجعة ! 

: لله ال جما 

:3 وعنئدما فكر الحلفاء فى اختيار الرئيس الاعلى للقوان 
المحاربة , كان ايز نهاور الشخص الوسحيد الذى انفقث سه 
الاثراء بالاجماعافهو لم يظفر بموافقة روزفلت وتشرشل فحسب, 
بل وأيد ستالين نفسه فكرة تعيينه ٠‏ وكان ايزنهاور يزين 
مكتبه فى لندن بخطاب شخصى من روزفلت الى سستالين يؤكد 
فيه ان ايزنهاور هو الذى وقم عليه الاختيار لفيسادة القوان 
الامريكية لغزو أورويا ٠٠‏ 

ومع هده الثقة الغالية القى أولاه اباها م الثلاثة الكبار 2 
فاه حبنما عزم على الالتحاق بالكلية الحر بية فزعت أسرنه لهذا 
النبا ! ذقد كانت تلتمى الى مذهب دبئى بعارض الحروب » وقد 
نأصل فيها هذا الاعتقاد من أحبال سحيقة فى القدم ٠‏ وهذا 
المذذهب الدينى الذى كان أهله ينشسيون اليه هو «اخوة المسيح 
المتحدون » ٠٠‏ وقد كان جك ادز نهاور قسيسا لهذه الكنسة 
بلقى مواعظه فيها باللغة الالمانسية ٠‏ وأما أبوه وأمه فقد التقيا 
لارل مرة وهما بتلقيان العلم في كلية صسغيرة تديرها نلك 


ديل كار نيجى و5 


السماعة ٠٠‏ ولذلك دمكنك تصور مقدار الاستياء الذى عم 
أفراد الاسرة حينما علموا أن ايز نهاور يبغى أن يكون جنديا ٠!‏ 
لكن ايزنهاور صمم على الممى فى طريقه » ولم تستئطع توسلات 
أبويه أن تثنيه عما عقد العزم عليه ! وقد أراد فى بادىء الامر أن 
يصير ضابطا بحريا : مثل صديق صياه « اثبريت هازلت » 
وكاد يتم له ما أراد , لولا سبب تافه : فقد فاته أن يدخسل 
الامشحان قبل سسن العشر دن فضاعت عليه الفرصة ! وعندئد 
حي إلى لتك الس ب سحي تر ل اسيك 
أيام الدراسة , ارتقى فى رتب الجيش بسرعة مذهلة ٠‏ ويعزى 
ذلك الى معرفتة 2 وتدريبه ء وانزانه , وأخلاقه ٠‏ ومقدرتة عل 
الانجاز » وفوق كل اعتبار آخر : لقدرته على قيادة الرجال ! 
وقد عرف أحدهم القائد بأنه الرجل الذى يستطيع أن يستميل 
الناس الى جانبه من ثمير وعد أو وعيد ! وقد كان الجنرال 
ايزنهاور فى طليعة هذا الطراز من القادة ٠‏ فان كل من عرفه 
كان يتعلق بهء ويدعوه بقائد الجيش المفضل فقد برزت فيه تلك 
الصفة التى لا تعريف لهاء والتى يسمونها بالشخصية ! 
شهادة زوجنه ٠٠‏ وشهادة تشرشل ! 

ي واسمعوا شهادة زوجته عنه ‏ وما ينبئك مثل خبير ! 
فهى تقول عنه : « ان له أعظم نقطيبة فائئة رابتها فى حبائى !» 
لم تنابع شهادتها فتضيف:«انايك محدث بارع » فجعبته داثما 
ممتلئة » وهو بستطيع أن بحدنك عن سعة اطلاع فى كل شيء 
نقرببا ٠‏ واله لأمر .بطرب القلب أن تسمعه محدثا ٠‏ لقد عست 
معه سئلين كثيرة وهو لا بزال بسستهويلى وبأسر قلبى » 
وان اد كهذه صادرة من قلب زوجة » لاندر من الياقوت 
الأجمر ! 

وقد أعجب ايزنهاور يوما برجل من سسكان شلمال. افريقيا 
فقال له « يعجبني فيك يا أخي انك لست قفازا الي المحد» 


315 ايز تهمسساود 
وقد نرامت هذه الكلمة الى أسماع تفرشل فقالها لايزنهاور 
بنصها وفصها : « يعجبنى فيك يا آيك انك لست قفازا الى 
المحد » , وقد صدق ! فان ايزئهاور لا يقفز اطلاقا الى المجد , 
ولا يمشى مشية مخثال فخور , ولا يقبسل مديحا ليس أهلا له 
3-5 فهو و ١م‏ ابراهام لنكولن 0 سيان 1 عزوفهما عن الملحد 
الشخصى ‏ وهو ينفر من تزيين صدره بالارسمة ٠‏ وقليلا مائراه 
امن لذن كير ليد ديه ع وري دا دقام بالتعا را ااذان 
خريصنا عل الوقت: كل الحرص ٠‏ افكان ‏ تعتدذر عن. حضعور 
الحفلات الاجتماعية الهامة ٠‏ وكان يلح على الناس أن يعطوا مقر 
عملة اسمة الصحيح وهو « رئاسة القوات الملحذدة » وليس 
د رئاسة آيز نهاور ؛ كما درجوا على نسميتها ف 
لا شرب الخمر ٠٠‏ صيانة لاسراره ! 1 

4 ور أيك » لا يذوق الخمر بتاتا » وحجته فى الامتناع هى 
أن رأسه ملى ع بالاسرار التى للا بأتمن لسانه عليها اذا سكن | 
وفى زمن السام يحب أن يتسلى بلعبتى البريدج والبوكر » وهو 
الكاسب فى أغلب الحالات » سيما اذا لعب البوكر » لاله خبير 
بدقائقها ٠٠‏ فضلا عن أله بجيد قراءة الطبيعة البشرية 

أما عن معرفته بتاريخ الحروب فهذه ظاهرة تلفت الانظار ٠١‏ 
سأله أحدهم وهو يقود الحملة فى شمال افريقيا عن حملة 
هانيبال فى ايطالياء فأدهش ايزنهاور سامعيه اذ ظل مدة أربعين 
دقيقة بشرح حملة هائيبال بالتفصيل ٠‏ وقد زعم أحد رجال 
ابرنهاور أن الذاكرة قد لا نسعفه فى سرد التفاصيل الكثيرة 
لجروب دارت رحاها قبل ميلاد الأسيح بماثتى عام ١‏ فأراد أن 
براجعه فى بعش الحقائق ٠٠‏ ولكنه شهد آخيرا بأن ابر نهاور 
كان على صواب فى كل ما ذكر ٠‏ وبر جع هذا الاطلاع الواسيع 
الى أنه منذ نخرجه فى الكلية الحربية وهو يقضى معظم أوقات 
فراغه فى دراسة التاريخ الحربى والمشاكل الحربية 

وهو قاريء سريع ٠‏ وقد روي لى ابنه أنه في زمن السلام 


ديل كار لينجى /3 

كان يقرأ فى ليلة واحدة كومة كبيرة من المجلات القصصية ٠‏ 

ولكن عندما وضعصت على كاهله أعماء القيادة فى أورويا 6 طار 

الى انجلثرا وأم بأد معه الا كتايا واحذا 2 هو الكتاب المقدس ! 
بطهو الطعام ازوجته ! 

ي وهو فى العادة يعمل من ستة عشر الى ثمانية عشر سساعة 
يوميا ‏ اذ بقول انه تكفية للنوم لخمس ساعات فقط ه و سشيقظ. 
عند بزوغ الفجر ٠‏ وليس هذا بالشىء الجديد فى حياته » فمنذ 
صباه فى ولاية كنساس كان من عادنه أن ينهض من النوم فى 
منتصف الساعة الخامسة صباحا , فى أبرد أيام الشتاء » وقنت 
أن لنخفض الحرارة الى عشرين درحة نحث الصفر ٠٠‏ ليشعل 
نارا فى الموقد , وليطهو طعام الافطار للاسرة ! 

والحديث عن طهو الطعام يذكرنا بأن الجنرال ايزنه-اور 
ذواقة للطعام الجيد ٠٠‏ فقد كان لأمه سستة أبناء , ولم ترزقف 
دننا واحدة . فكان أزاما عليه أن بعينها فى ششيئون الطعام ٠‏ 
وحدتئى أحد أشقائثه بأن أبأه كان فخورا به لانقسانه فنون 
الطعام » وخصوصا « سلطة » البطاطس وحساء الخفر ٠‏ وهو 
يقول اله بستطيع أن بصنع أعظم حساء للخضر فى العالم ! 
والمعروف عنه أله يقصى زوحته خارج المطبيع أحبانا , وبطهو 
لها الطعام » ويرتب المائدة , ثم يغسل الاطباق بعد ذلك ٠٠‏ 
ولا عجب أن تقول فيه زوجته اله أبرع من رآته عيناها ! 

ي على أن « ايك » ايزنهاور لم يصل الى أعلى الدرجات 
العلمية وهو طالب بالكلية الحرسة » وائما كان ثرئسيه الحادى 
والستين فى فرقته التى كان مجموع طلابها مائة وأردعة وسستين! 
ولكنه نال ما هرو أعظم قدرا من الدرحات العالية : تال المصسرة 
الديرة التى ترى المستتقبل المجهول : واسستطاع أن يرى أن 
حر يا عالمية ثانية آنية لا محالة , وأكثر من الحديث عنها ل حثى 
لقبوه السب ,ا ايك المنشائم ا واستطاع أن ترق أيضا أنالطائرة 
والديابة ستحدثان انقلابا فى العمليات الحربية ٠‏ وأراد أن 


58 اير ته سساور 

يضم الى سلاج الطيران , ولكن عروسه عارضته ٠١‏ فاتجه الى 
الدبابات : ونظم أول سلاح للدبابات عرفه حيش الولابات 
المتحدة ! نم رقى ‏ في عيد ميلاده الثامن والعشرين . الى رائبة 
قاثمقام سبلاح الدبابات ٠٠‏ وكان يتأهب للسفر الى أوريا عللى 
رأس فرقة الدبابات فى اليوم الحادى عشر من شهر نوفمبر 
عام 1919/8 ٠٠‏ واذا بالحرب تنتهى فجأة ! 

ونسسة حقيقة لابد من اظهارها عن الجنرال أيزنهاور': 
قصع انه قاد أعظم مجموعة عرفها التاريخ من قوات البر واليحر 
والحو ؛ الا أنه شخصيا لم يدخل ساحة القتال , ولو على رأس 
فرقة عسكرية واحدة ! بل ان مثات الالوف منأقل الجنود رتبة 
يفوقونه فى الخبرة العملية فى ميادين. القتال ! وانما انحصرت 
مهمئئه فى تنسيق , وانوحيد » وانوجيه قادة الحيوش والاساطيل 
الذين كان عليهم أن بقوموا بتمثيل د روابة الحرب » ! 

م أيك » بالرغم من أمه ! 

ج والاسم الكامل لاير نهاور هو « دواست دافيد ايز نهاور » 
٠٠‏ وقد كأنت أمه تعترض بشدة على تسميته « أيك » , بل انها 
نسيت أنه يعرف وينادى بهذا الاسسم ٠٠!‏ وذات يوم بعشت 
زوجة ايز نهاور خطابا الى حماتها تقول لها فيه فى سسياق الحديث 
عن رحلهتا الممتعة مع أنك 2م وآمل أن أمكث وايام قلملا فى 
( أبيلين ) » ٠٠‏ فردت عليها حماتها تقول انه بسعدها كثيرا أن 
ثراهاأ ولكنها أرادت أن 'نعرف من يكون أبنك » هذا الذى 
يرافقها فى السفر ! 

وه نزال أم ابزنهاور 0 وقد تقدمت بها الايام 2 تقطن فى 
«أسلين» ٠٠‏ وذاث يوم جلست نطل هن نافذدها على الفتيسان 
وهم يمشون مشية عسكرية فى الشسواوع » فتمتمت لصديقة 
دالسة الى حجوارها : « أن لى آنا أيضا فنتى فى الحيبش 3 

أجل با أم ايزنهاور ! ان لك أيضا فتى فى الجيش ٠٠‏ و أي 

فتى ! ! 
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الأميراطورة جوزيفين 
حتنه 3 <11 جتزز» :تنك 7702 137+ جتقزة. لننة 41177 ناته الك شه 117 :4120 :" 
حياتها فى سطور 

١ ©‏ همارى رون حسوزفثين ثاششيبه دي 
لاناجيرىي 55 الزوحة الادرل لنسسايليون 

© ولدت فى ؟؟ يوليو سئة ١1/619‏ 
بجزيرة مارنينيك 

4 نروجت فى سلة 3/ا/ا١من‏ «فيكولت 
الكسئدار بوهار ليه 4 وانحيث منه ولسكا 
عاك 

© تآلق نجمها فى المجتمع الباريسى , 
حتىاذا اعدم زوجها آنناء الثورةالفرنسية , 
كادت تعانى شظف العيش ٠٠‏ ولكن بول بارا ومدام ثاليسسان كانا 
يعطفان عليها , فجعلا منها عنصرا لا غنى عله فى مجتمعسسات 
باريس 

© النئقت بنابليون بونابرت فى اوائل شهرته فى سنة وؤلااء 
فما لبثا ان تروجا فى م هارس سئة ١1945‏ زواجا هدنيا 

© شاعت الاقاوبل عن تعلقها بضايط اثناء غياب ابليون فىمصي 
فقرر هذا عند عودله ان يطلقها » ولكن دموعها الالت عزيمته ٠‏ غير 
ان سلاح الطلاق ظل مشهرا فوق راسها بيئما كان لابليون يرقى سلم ' 
المجد , لا سسيما وان شقيقاته كن يناصبئها العداء ! 

© عندما نوج لابليون امبراطورا فى ١8‏ هابو سئة ١8١4‏ حملته 
على اعادة قرانهما وفقا للطقوس الدينية 2» وتوجت ممه امبراطورة ٠‏ على 
أن هذا ثم بصده عن أن يطلقها عقب الحملة التى قام بهسا فى سنة 
9 :2؛ متعللا برغبته فى الجاب ولد يرث عرشه 

+ عاشت بعد ذلك فى شبه عزلة + وكان ابلبسسون يلجا الى 
شورتها حتى مانت سئة 1815 


حلت ترد 


00 كتابى « 


٠.‏ ا ١‏ خسوذزفين 
تعرف كيف نسوس الرجال ! 

يم هذه قصة فتاة فقيرة ولدت فى قرية صيد فى جزر 
الهند الغربية ,» وعاشت فى بضع غرف عارية قذرة فوقمعمل 
لتكرير السكر ٠!‏ وهى فى الوقت نفسه قصة فتاة 'نزوجحت 
من أشهر رجل فى تاريخ العالم قاطبة ! 

كان اسسمها « مارى جوزيف روز ناشير لاباجيرى » + ولكنها 
العرف عادة ياأسم م جوزيفين » ! 

كانت <وزيفين نكس تابليون سمت سئوات ٠‏ وعندما تقابلا 
لاول هرة كانت هى فى الثالثة والثلاثين وهو فى السابعصة 
والعشر بن 0 وأم تكن جميلة م فل كانت أسثانها عل الاخص 
قببحة اأنظر ٠٠‏ وكان لها ولدان سيران ٠٠‏ وفوق هذا وذاك 
كانت مدينة » ل عادة لفق الدحون 2 حدر لحا كانت قاب 
قوسين أو أذنيٍ من الوقوع فى قيضة اليو ليبس ! 

ومن نم فيشيفى أن تسلم بأنها بددأتث حياتها ومجموعة من 
الصعاب القاسسية نعتر ضها ٠‏ ولكن كانت فيها صنفة واحدة 

هائلة تعوضها عما ينقصها : كانت تعرف كيف تسوس الرجال 
+٠‏ فقد كانت آرملة , مرت بالكثير من التجارب والاختبارات ! 

وعندما قطع الثوار الفر نسيون رأس وها الاول ,» وحدث 
جوز بفين نفسها بغس عائل 2» ففعلت ما ثفعله كل الأرامل 
العاقلات : بدأت تمسبحث عن زدج إِ 

وأخرها أحد أصدقائها عن تابليون , ولم يكن قد قلع 
صيئة بعد : ولا كان يملك شبيئًا ٠٠‏ بل كان عائدا لتوه من 
احدى المعارك الحربية ٠‏ والغنيمة الوحيدة التى حلبها معه 0 
المعركة كانت مرضا جلديا لعينا » اضطر كى يتخلص منه الى 
أن ننض شعن زاينةة ! 

ولكن أصدقاء جوزيفين أخبروها بأن نابليون ٠‏ ينتظره 
مستقيل باسم ٠٠‏ ولا كانت جوزفين امرأة من البشر 2 فقد 
سعت الى رؤيته ! 


ديل كارنيجى الممل 


ولكن كيف لتمكن من رؤيته ؟ لقد اصطنعت حيلة بارعة 
اق تصل الى بغيتها : أرسلت ابنها الصغير ‏ وكان يبلغ من 
العمر اثنى عشر عاما ‏ ليسأل نابليون عما اذا كان يستطيع 
أن سترد سيف والدم المتوفى ( والد الغلام ) ؟ 

وطبعا أجاب نابليون بالابجاب ٠٠‏ وفى اكيوم الثالى تزينث 
جوزفين وذهبت » والدموع فى عينيها » لتشكر نابليسون على 
عطفه وأريحيئه ٠٠!‏ فتركت شخصيتها وحاذستها الفائقة أثرا 
بالغا فى نفس ناليون 7 الذى أدرك الوسسا تفوقه من حيث 
الشتوى الاجتماعى ٠٠‏ ومن ثم فقد أحس بالزهو بماذ أعطافه 
حين دعته لتثاول الشاى فى بيتها ٠٠!‏ وعندما لبى الدعوة 
أرضت غروره مرة أخرى بقولها انها تتنبأ له بأنه سوف يصبح 
من أعظم قواد التاريخ ٠*٠!‏ فلم تنقض على ذلك اللقاء ثلاثة أشهر 
حثى أعلنت خطبتهما ! 

بترعها نننظره ليلة الزواج ساعنين ! 

0 وكانت عنك تايليون نزعة متأصلة للمعدافظة على مو اعيدىء 
ل لقد كان شعاره الذى يحرص عليه كل الحرص أن 0 الوقت 
من ذهب »© + رهن مأثور أفواله. فى هذا الصدد : و قد أفقد 
المعارك + ولكن أحدا ل برالى أفقد الدقائق ! » 

٠٠‏ ومع ذلك فقد نآخر عن موعد زواجه ساعتين ! وخلال 
فثرة الانتظار الطو بلة بلغ التعب من موثق العقود الذى جاء 
لمعقاء القران اله أخد بتثاءب وبغالب النوم 0 لكن النعاس 
ليه فى الثهاية , قنام قبل أن يصل نابليون ! 


ا ا الم 2 00101 


نابلبون ليشن حربا جديدة فى ايطاليا ٠٠‏ وكان جيشه فىثلك 
الآونة حاثعا 2 بالى الثياب ' ومع ذلك فقد أبل أبحسن البلاء فى 
مع ركة سرك أنياؤها فى القارة مسرى البرق *٠‏ فلم نكن أوربا 
قد رأت قثالا مثل ذاك فى مدى ألف عام ! 


0 


نايل حمسوزفين 
. رسائل غرام ملتهبة ٠٠‏ كل يوم ! 

جي ولكن الذى يثير الدهشة حقا اله حتى فى ثلك الظروف 
التاريخية العصيبة وجد 'ابليون الوقت والفرصة كى يكنب 
الى حوزفين رسالة كل م وأبة رسائل ؟ رسائل حارة , 
ملتهبة » عاصفة ! ( وقد بيعت ثمان من هذه الرسائل الغرامية 
فى سنة ١955‏ فى مزاد علنى بمدينة لندن مقابل أربعة آلاف 
جنيه ! ) ٠‏ * ولقد أتيع لى أن أقرأ بعض هذه الرسائل » فخرجت 
من مطالعتها باعتقاد أنها تساوى كل هذا المبلغ ب حثى فى هذه 
الايام ‏ واليك نموذجا منها : 
« عزيزرنى جوزفين ٠١‏ 
, « لقد الهمتنى حبا سلبنى عقلى » حتى لقد بث لا أستطبع 
أن آكل ء أو أنام ء أو أعنى بأصدقائى , أو أعلى بالمجد ٠+‏ 
فما غدتث للنصر قيمة عندى الا فى كونه يثلج صسادرك ٠١‏ 
وئولا ذلك لتركت الحجيش وهرعت عائدا الى باريس لألقى 
منفسى علد قدميك ٠٠+‏ 
نسكر أعطافى ٠٠‏ بحيث لا تمر ساعة لا أتطلع فيها الى صوونك, 
وأغمرها بالقبلات ! » 

وهذه العبارات تعتسر فائرة بالقبياس الى بعض العبارات 
الاخرى الملتهبة التى كتبها القائد الشاب الى زوجته فى مناسبات 
مختلفة ٠‏ ولست أشك فى أن أكثر النساء لا يحجمن عن 
التضحية بذراعهن اليمنى كيما توجه اليهن رسائل كهذهم .٠١!‏ 
لكن جوزفين لم تبد مع ذلك كبير اهثمام برسائل نابليون 
اليها ٠٠‏ فقد كانت مشغولة بمغازلة عاشق آخر ! 

واستشاط نابليون غضبا من اهمال زوجتئه فى الرد 
خطابائه , وأمضيه عدم اكتراثها عر فعمد الى الانتقام منها أثناء 
حملته على مصر بدعوة فتاة شقراء الى تناول الشاى معه ٠٠‏ 
وبلغ النبا مسامع جوزفين فى باريس ٠‏ رغم بعد الشقة , قلما 
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حوزفين و احد عشاقها ؟ 

عاد نابليون الى فرنسا حاسبته على فعلتهة حسابا عسيرا ‏ كما 

تفعل الؤزومجات عادة فى مثل هذه الاحوال ! ب وخلال الشحار 

صارحته جوزفين برأيها فيه » وصارحها هو برأيه فيها ٠٠‏ 

وانتهى به الامر الى أن أوصد بابه دونها ! ْ 
معارك نسائية ! 

ي وقد أعقبت تلك الازمة متاعب جمة فى الاسرة ٠‏ وعلى 
الاخص بين جوزفين وشقيقات. نابليون ٠٠‏ فقد كانت هى 
نفوقهن تهذيبا » الامر الذى آثار فيهن شعور الغيرة منها والحسد 
لها ٠٠‏ وصور لهن الوهم مختلف التصورات : صرن يعتقدن أنها 
تكيد لهن ء فجن لذلك جنونهن » وأقسمن أن يعاملن واياها 
على قدم المساواة . ويطاولن مكانتها عند أخيهن ٠٠‏ فبلدأآن 
سخرن منها , ويطلقن علبها لقب « العجوز » ! ثم رحن بوحين 


00 * جسولفين 
الى نابليون بأنه كان ينبغى أن يطلق زوجته « البدينة العجوز, 
ديتزوج من أخرى تصغرها فى السن ٠٠‏ الغ . 

ولكن برغم ما أطلقن به ألسنتهن ضد جوزفين » فقد عجزن 
عن قتل حب نابليون لها ٠٠‏ لم يفلح فىانتزاع حبها من قلبه 
أى شىء ٠ ٠‏ لا شىء على الإطلاق ! 

ومع ذلك فقد جاء اليوم الذى قرر فيه تطليقها, ٠‏ لسبب 
واحد لا غير : أراد زوجة ننجب له وريثا , لعرشه ومجده ٠١!‏ 
ولقد حطم قليه أن بشضطر الى هذا الطلاق » فبكى وهو يوقع 
وانيقته ٠٠‏ ثم قفضى الايام الثلاثة التالية جالسا فى قصره يحماق 
فى الفضاء » شارد الذهن » واؤضا مقابلة أى السسان , أد 
نصريف شىء من شؤون الدولة ! 

الروحة الثانية ٠٠‏ تهجره ! 

ج ولكن لم نمض على الطلاق مدة وحيزة حتنى نزوج نابليون 
من الاميرة النمسوية م« مارى 0 اله والعجيب فى أمر 
هذا الّواج أن مارى لويز ا سناثر النمسويأت حا يسك 
وربيت على احتقار عدو وطنها اللدود نابليون!ولقد تضرعت الى 
الله أن لا تضطر للزواج منه , ولكن أباها أصر على المسسام 
« الصفقة » لاغراض سياسية ! فعقدت الزبحة « غياأاسا» 
بمقتفى ت وكيل , » بغير حتى أن يقع 3 يعن الروحة عل وها الام 

وكانت النتبحة المنطقية 7 أنه عاشت لا تحفل به ! 
وعندما ددا نقفقك معاركه الحربية وأحد لخمصسيهك ع الافول « 
هحرنه ٠‏ "ادل وغلمت اينة: الوحيد الذى انه له أن بكرهه! 

والواقع أنْ حب نابل.ون الاول » والاخير ٠‏ وحبه الحقيقى 
الاوحى , كان لجوذفين !++ فاما مانت زار قبرها , » واكب عليه 
بكيها ملتحبيا بحرقة : م حبيبتى حوزذين ٠+‏ الها عل الاقل 
ما كانت لتهجر نى قط : 

وعندما 0 الوفاة " . كانت آخر كلمة لفظتها شنتام : 


» «وزفين ا 


هوجء٠‏ وبلز 
حيانه فى سطور 


+4 هربرت جورج وباز ء كانب وروائى 
الحليزى اشتهر بانجاهه العلامى في قصصه 
واكثرها يصسف مقت لذ خيالية أو يتصور احوال 


العالم قى اكستقبل ! 
+ ولد فى "١‏ سبتمبر سئة 1455 , 
لاسرة رقيقة الحال 


© شفف بالقراءة , واستطاع انيفوز 
ببعض المنح والجوائل التى مكنته من انمام / 
دراسته بالمجان ب«جامعة لندن »2 بعد ان اخرز 
تفوقا عظيما + / 2 

+ اشتغفل بتدريس علم الاحياء 2 ثم الصرف الى المسسحافة ٠‏ 

+ لشر اول كنبه فى سلة 1450 , ونجم فى كتابةُ القصص 
العلمية النى مزج فيها بين الخيال والحقائق العلمية ٠‏ ها وفسسع 
قصصا صور فيها امجتمع العام 

»+ اهم مؤلف اكسبه شهرة ومجدا هو « خلاصة التاريخ » الذى 
أددى فيه مقدرة فدة في الجمع نين الفائدة العلمية والردح الشعي 
قفرب امعلومات التاريخية لمقول الحماهير العادية 

©* مات فى ١*‏ اغسطس سئة 1١5145‏ 


» كتابى « 


' رب ضارة نافعة ! 
بلعيون فى احدى ضواحى لندن » واذا بحادث يقع فيعكر عليهم 


1١135‏ هه ع٠‏ ويلز 


صفوهم : ققد أمسبك أحد الاولاد الكبار بولد صغير بدعى 
« بمرتى ويلز » وقذف به فى الهواء ٠٠‏ وبدلا من أن يتلقام بعد 
ذلك وهو يهوى الى الارض ؛ دفعه بكل قوته ٠٠‏ فكسرت سساقه! 

وقضى برانى فى الفراشس شهورا يتلوى من الالم » وحول 
..قدمه حمل ثقيل من الاربطة ٠٠‏ غير ان العظمة المكسورة لم 

التثاما صحيحا , فكان لا بد من اعادة كسرها ! وكانت 
من الالم والفزع معا ٠٠‏ 

وبدا هذا الحاد سا فى حص الباسياة ٠٠‏ ولكن برنى عاش 
الب ات ل ور انه ل القن اص من مدير لز لعن 
فى العالم أجمع !وان كنت لا تعرفه يأسسم « برتى » بل 
بأسد اه أو رراهرء 4 ٠‏ ويل » **+٠‏ وربما 
لكون قد قرأ ا ل الا يه 

وتقد مرق « وباز » بأن حادث كسر ساقه ريما كان من 
أسعد حوادث حياته ! لماذا ؟ لانه قبده فى الفراش فى بيه مدة 
غام كامل » » فكان بلتهم االو كل لعا لوحن امول 
عليه لانه لم يكن لبستطيع أن يفعل شيمًا آخر ! - وكانت 
النتيجة انه شحذ ذوقه الادبى وحبه للكتب » فحفزنه القراءة 
كما ألهمه الادب » وعول على التغلب بهما على ما يكتئفه من ساءة 
وضعده 

وهكذا كانت نلك الساق اللككسورة نقطة التحول فى حيانه! 

عصيامى ! 

يج لقد صار مر همءجم٠‏ ويلز » من أغلى المؤلفين أجرا فى العالم 
كله ٠٠‏ ويرجح أنه اقتنى من قلمه ثروة تتقدر بمائتى ألف 
جئيه  !‏ مع انه تربى فى أحضان فقر مدقع , فقد كان أبوه 
من لاعبى ( الكريكت ) المحترفين » وكان له محل صغير لتجارة 


ذيل كار نيجى ا 
الاوانى الصينية بتر نح على شفا الافسلاس ٠‏ وقد ولد هه ي* 
وبلز فى حجرة ضيقة واقعة فوق ذلك المنجر ٠‏ وكان مطبخ 
البيت بقع فى « البادروم » » وكان مظلما رطبا فبقا بتُسرب 
نبصيصس الزورالوحياد البهآنيا من فدوة ضيقة فى افريز الشمارع 
لمر تفع فوقه ٠‏ وكان من ذكربات ويلز الاوثى , جلوسه فى ذلك 
المط؟ ج المظلم دراقبت أقدام الناس وى سير من خلال الفجوة 
الحادية الفسقة ! وقد كتنب با قن تلك الاقدام د بعد ذلك سسئوات» 
فأوضح كيف اله تعلم أن" بحكم على الناس من الاحذية النى 
بلسو لها ! ٍ 

وأخيرا أفلس متجر الاوانى الصينية فخيم اليأس على العائلة, 

حثى اضطرت الام لان تعمل مديرة لاحد المنازل فى ضيعة كبيرة 
ف الس كين وكات ف الطريوي إن تحرتي ف الددعع الخدم 
وكان ابنها كثيرا ما يذهب اليها لزيارتها ٠‏ وفى ذلك المكان 
لاحت فى أفق ويلز أول نظرة عن الحياة الانجليزية الراقية , 
وقد نلقاها من جناح الخدم ! 
بكنس وبمسح الأرض ! 

35 ومؤلف 0 خلاصة التاريخ ( بد حيانه العملية فى سن 
الثالثة عشر صبيا فى محل لبيع الاقمشة ٠‏ وكان عليه أن 
ا ااه حا ار ار 1و تيل 
عمل العبيد مدة أربع عشرة ساعة فى اليوم ٠ ٠‏ فمج ذلك العمل 
لانه كان نوعا من التعذيب ٠‏ وفى نهاية الشهر طرده صاحب 
المحل لاه كان « أشعث الهندام » مهملا , ومشاغيا ! » 

وحصل ويلز بعد ذلك علىعمل فى صيدلية ٠٠‏ وللمرة 
الثاجة طرد فى وائة التلزن 7:1 وأخيرا. عصيل كل عمل فى 
متجر آخر للاقمشة , ولا كان يتحتم عليه أن يحصل على لقمة 
العيش فقد صمد فى هذه المرة وقنا أطول ٠‏ ولكنه كان 
يغافل المراقب وينؤل الى المخزن فى الدور الاسفل ليكب على 
قراءة كثب « هربرث سيئس » ! 


فى سبيل لقمة العيش 
وانقضى عامان لم يطق ويلز بعدهما صبرا على هذا النوع من 
الحياة ٠+‏ فاستيقظ فى صبيحة أحد أيام الاحد »2 ودون أن 
بتناول طعام الافطار , حرجر ساقيه » وسار متحاملا عل 
نفسه مسافة خمسة عشر ميلا » وبطنه خاوية » الى حيث كانث 
آمه ٠٠‏ كان ثائرا كالمجنون , وقد أخذ يتضرع الها وببكى ٠‏ 
وأقسم ليقئان نفسه اذا أرغم على البقاء فى ذلك المشجر بعد ذلك!. 
٠٠‏ ثم كتب خطابا طويلا مؤثرا الى ناظر مدرسته المسن قال 
له فيه اله تمس كير القلب وانه لا بريد أن بعيش أكثر. 
مما عاش هه . 0 
ولفرط دهشتة ؛: تلقى: ردا من 'اظر المدرسة يعرض علبه 
فيه وظيفة ٠٠‏ مدرسس ! 


ديل كار نيجى ليل 


الله ! لقد كانت هذه نقطة تنحول أخرى فى حياته ٠‏ ومع 
ذلك فان هء ج* ويلز يقول لنا فيما أعقب ذلك من سننلى 
حياته , بصوته الحاد المرتفع » ان سنى التعاسة الطويلة 
العصيبة التى قضاها فى محل بيع الاقمشة كانت بركة مقنعة 
٠٠‏ فقد كان بطبعه كسولا خاملا , فعلمه متحر الاقمشة أن 
يعمل » بغير أن يتعب أو يمل ! 

الور الدى لاح فى ظلام حياته ! 

به كارثة كأنها انفجار مفاجىء : كان يلعب كرة القدم 2 وفى 
حرارة اللعب وحماسته سقط على الارض وديس بالاقدام 
وأوشك أن بقيل ! 

ونفنتت احدى كلينية 2» وثقبت ر سه اليمنى ٠‏ وأصسب 
بنزيف شديد ٠‏ ويئس الاطباء من شفائه , حتى لقد ظل عدة 
شهور مهددا بموت متوقع فى كل لحظة ! 

لكنه عاش ٠٠‏ وان بقى طوال اثنى عشم عاما رهيبة متعلقا 
بأهداب الحياة وهو نصف عاجز ٠٠!‏ ومع ذلك , فاأثناء تلك 
السئوات الاليمة تمكن من أن بشحذ مقدرنه الى الحد الذىجعل 
اسه معروفا فى أرجاء العسالم المتمدين ٠*٠!‏ فقد ظل يكنب 
بحماسة دافقة زهاء خمس سئوات ٠٠‏ ولكن الكتب والمقالات 
والقصض الى أخرجها كانت كلها غثة . وليدة البو ان كارن 
عند ويلز من سسلامة التقدير ما حعلة بدرك هده الحقيقة ( 
فأحرق كل ما كثبه تقرسا ٠ ٠*1‏ ينا ٠‏ وبالرعم 'من, أله كان 
نصفب عاحز حصل على وظيفة أخرى للتدريس ٠‏ وكانت 
هناك فنتاة حميلة تحفر دروسى علم الحياة تدعى « كاترين 
روهز م6 ء فوبجد نت" وياز نفسه أكثر اهتمامابكائر ين منه 
بعلم الحياة ! وكانت الفتاة ضعيفة يبدو عليها المرض ٠٠‏ وكان 


١١+‏ ه ٠‏ ج ٠‏ ويلز 


هو كذلك ٠٠‏ فأرادا أن يشتهيا من الحباة كل ما يستطيعان 
انتهابه من سعادة فى الحال ٠٠‏ فتزوجا ! 
المهدد بالموت ٠٠‏ بعيش نصف قرن ! 

ي كان ذلك منذ أكشر من خمسين عاما ٠‏ وبدلا من أن 
يموت ويلز ء استعاد قوته وتحول الى محرك آدمى مولد للنشساط, 
م ل ل لا د لا 
تجاوبت أصداؤها فى العالم حتى وفاته فى سنة 19145 ٠ ٠‏ لقد 
كان ذهن ويلز يشتعل بالافكار اشتعالا ٠٠‏ فكان يسصقظل 
ل تست الس ادن ل مر يذ دو سل ارقت دا 
بذلك الغلام الكسول الذى طرد مرة من محل بيع الاقمشة لعدم 
كفاءنة , يجمع فى مفكراته مادة من الكثرة بحيث كانت تكفيه 
لتأليف كتب لمدة مائة وخمسين عاما ! 

وكان وبلز يستطيع الكتابة فى أى مكان : فى مكتبه ف 
كندن , وفى القطار , أو نحث مظلة على لاض وار 8 
البحر الابيض المغربة الزرقا, ٠‏ وقد استأجر منزلين صغير بن 
على الريفيبرا الفرنسية 2 خصص. أحدهما للعمل والتانى 
لاستقبال الضيوف ٠‏ وكان يكئب طيلة النهار ٠‏ وبجلس الى 
ضيوفه فى المساء فقط ٠‏ وفى الحالات التى لم يكن فى مقدوره 
كنها ان تدعت ال الممقطة لإستبائهي > كان تعفسه إلى خبر 
نعويض بمكنه أن يعوضهم به عن تخلفه : كان برسل 0 
سيارة كبيرة لاستقبالهم ويرسل مع السائق مفناح « الكهف » 
المزدة بكميات كبيرة دن 0 ٠‏ 1 
أحسن حال ٠‏ وخير مزاج ! 


٠. 


نغلام حيدر أباد 
بقية من عصور الاقطاع ! 


ج أن أغنى رجل فى العالم يأكل 
ولا شوكة ولا ملعقة + ,وتو 
الحساء شربه بأطراف أصابعة ! 


ولست أعنى بأغنى رجل فى العالم 
معسثر « مورحان »: الرجل صعب 
المراس ٠٠‏ ولا مستر « فورد » األرجل 
الذى لا بهد 0 8 درك 

كلا ٠‏ بل ان أغنى رجل فى العالم لم يسبق له مطلقا 
ممارسة التحارة , ولم بر فى حيائه قط حى المال والاعمال 
« وول ستريث » ؛ وأغلب الناس لم يسمعوا باسسمه على الاطلاق! 

ان أسمم هذا الرجل هو« نظام عثمان على خان باهادور فائس 
حانج عساف جام » » ولكنه بدعى فى العادة «نظام خبدر أباد » 
وهو سلبل أباطرة المغول الاقدمين الذين اكتسحوا ممر «خيبر» 
ونهبوا الهند منذ قرون مضت ٠‏ وهو يحكم بيد من حديد أغنى 
ولاية فى الهند * 

ماذا ثراه يصئع بكل هذه الثروة ؟ أجل ٠‏ ان أول ما يطالعك 
فى قصره « حريم » يحتوى على أكثر من خمسماثة امرأة ٠+1‏ 
ولكن محظيته اللمفضلة بينهن واحدة ء تتحول فى سيارة « رولز 
رؤئس »).مقفلة آسدلت الستائر عل نوافذها حتى 9 بتمسسكن 
الهمل من الدعماء من التفرس فى وجهها الملكى 1 وفيما عداما 


١0‏ نظام حبيدن أباد 
لا بعبياً 0 نظام 3 كثيرا بالحميلات الاخر بالك فى «حر يمه» ٠‏ هل 
قلت « الجميلات » ؟ ان هذا القول مبالغ فيه بعض الشىء , فقد 
ورت دنظام» نحريمة عن والده الذى توفى منك أكثر من ثلائة 
وعشر بن عاما ٠‏ ولعل نساء هذا الحريم كن فى حمسال 
جين هارلو مندذ أكثر من ثلائة وعشرين عاما » ولكن واحدة منهن 
لا يمكنها أن تفوز بجائزة فى مسابقة للجمال تقام اليوم ! .٠‏ 
لان مر السنين قد ترك آثاره على وجوههن: ومع ذلك فان «نظام» 
صارم معهن الى حد أنه لا يسمح حتى للافوات بالدخول الى 
حريمه ! ْ 

ي وبستيقظ أغنى رجل فى العالم كل صباح قبل الفجر , 
ولكنه لا بضطر الى القفز من فراشه ليوقف جرسرى «المنبه» , لان 
« جلالتة » يوقظ من أحلامه بواسطة فسريق من الموسيقيين 


و 5-2 سم 


77 
ا 3 
10 


د 4 


ديل كار لمجي ١1‏ 


حسادد الى مخدعه وهو نائم فيعزفون له ويغنون أرق وأعذب 
الانغام ! 

ونظرا لكون ٠‏ نظام » مسلما فهو ينهض مبكرا ليتمكن من 
أن يمد بساطه المعد للصلاة ويول وجهه شطر مكة ثي ينحنى 
حلا سح ات الصلام ا الروع لضن 
على تلال حيدر أباد ٠‏ 

وبين حاشية « نظام » أربعة خم عملهم الوحيد في التحياة 
هو أت بلبسوه ملاسه ٠٠١‏ وقد تتخصص كل منهم فى الباس 
جزء من جسمه املكى ! فاحدهم مثلا مختص بالسراويل ‏ (واثة 
لبعتيرها اهانة له اذا طلب اليه مثلا أن بساعد فى الباس األك 
قميصه ! كاة باسسميدى ٠٠‏ وائما هو لا يكاد ينتهى من سراويل 
النظام حتى بجلس فى الظل ويساريح » فى اننظار استتشعاف 
عد فى اشاح الثالل ! 

لد لاه » له حق الحياة والموت على رعاياه الجاع 
عددهم أكثر من ١5‏ مليونا من الانفس ٠٠‏ وعند مروره بخر 
عامة الناس أمامه على الارض بخشوع ٠*٠‏ 

لا يستدمل الصابون ! 

وبالرغم من أنه يأخذ حماما معطرا كل صباح , فانه لا 
يمتعيل" لقعا ون ٠‏ دل تمل دل مه مشحر نا مستخييا 
من قشر بعض الاشجار ٠‏ وهو لا يتناول طعام الافطار الا بعد 
أن يسثيقظ بأربع ساعات ٠»‏ وعندئك يتئاول وجبة سين أهارين 
الافطار والغداء ! وهو لا بتسرب الشاى ولا القهوة بل دل برب 
اللبن أو الماء البارد القراح 

ويساول ١م‏ ماس اد 0 ات اع 
الخالص ! وياله من افطار: انه مكون من اثنى عشر صئفا من 
الحساء الساخن ٠٠‏ يضاف أليها البيض الذى يسلق ثم يمزج 
باللحم ويصنع على شكل قوالب ثم بحفظ ليقلى عند الطلب ,*٠‏ 


114 نظام عبيدر آبات 


ومع كل ذلك فان فم 2 نظام » الذى أنهكه الأكل لا تؤزال 
تغر به أطباق ثادرة من لحم الطاووس والطيور المت و جتسسة 
وعصافير الحنة 

وهو بلبس في العادة رداء من الحربر الابيض موثى بالذهب» 
وحول عنقه عقود من الاؤلؤ والماس ٠‏ ومع ذلك فقد رؤى مرات 
في آماكن عامة مدثرا بعباءة سوداء ملوثة بالشحم ! 

ومع ان له حلاقا كل عملهة فى الحياة هو أن يجعله حسن 
المفلهر دائما الا أنه يتسلل أحيانا ليقوم سعض الجولات » بذقن 
غير حليقة وشعر طويل أشعث !1 ' 

! من أبن جمع ثرونه‎ ١ 

اها وعلد النظام مقاعد وآأرائك وعربات ٠‏ بل ومدافع 2 
مصنوعة من الذهب » ومطعمة بالزمرذ والاحجار الكريمة ! ومن 
الطبيعى أنه لا يستطيع أن يطلق هذه المدافع الذهبية , لانها 
أضعف من أن 'نحتمل هذا ,2 ولكنها نترك تأثيرا هاثلا فى نفس 
الزائثر عند روؤشها ٠٠‏ 1 

ترى كيف ومتثى حصسل نظام حيدر أباد على كل هده 
الثروة ؟ ان جزءا كبيرا منها جاءه من وادى « كولكوندا » » أغنى 
حقول الماس فى العالم ٠‏ ومن مناجم كولكوندا التى يفوق 
غناها حبد التصور استخرجت أشهر الجواهر المعروفة فى 
العالم كالجوهرة الضخمة ألتى يخطف شعاعها الابصسار 
واللشهورة يأسم 0 كو هينور» وهى موحودة الأان شى التاج 
البر بطانى + ه وماسيكه ( موب » المشؤومة التى تحجر وراءها 
أبنما انتقلت سلسلة من الخرافات والماسى الدموية ا كم ماسة 
« أورلوف » الهائلة التى كانت تضعها الامبراطورة كائرين على 
عامة تاجها الملكى الغشوم 0 : 
و بالرغممنهذه الثروة الطائلة, فانالنظام بحب أنبر بح بعض 
الجئيهات مثلك ومثلى ٠٠‏ فهو يولم مثلا في بعض الاحبان ولاثم 


ديل كار نيتثتى ل 
فاخرة ٠‏ ولكنه ينتظر من ضيوفه المدءدوين أن بحفر كل منهم 
معه هددبة مالية مناسية ٠٠‏ فاذا كان الدعوون للعشاء في احدىي 
المناسساتث كموسما نه مدعو مثلد ,» وأنقدم كل مامغو عو حنشهين 7 
قائك تستطيع أن نقدر البلغ الذى يحصل عليه فى الوليمة 
الواحدة ! 
الحاجيات : ويذوق فى طريقه هذا اللون من الطعام أو ذاك ٠٠‏ 
وحين يعجب جلالته بشىء فان العادة جرت بأن يعطى له صاحب 
ل و ل ل م د الى قصرم 
محملا بسلال مملوءة بالاطعمة التى ا 1 و ايان 
يرسل هذه السلال الى أصدقائه ومع كل منها تذكرة تبسين 
الثمن الذى على الصديق أن ار لحر لد تر به 
باسثلامة هدية م النظام ©“ ! 

بيع دبوان شعره لرعاياه ! 

يحوى أشعاره الثى نظمها ! ٠٠‏ وكان الثمن المحدد 

العادية هو أربعة جنيهات للنسخة ٠‏ أما النسخة « الملكية 0 
فثمنها عشرون جنيها ! وحيث انه لا يوجد بين الطبقة 
الارستقراطية فى « حيدر أباد » من يجرؤٌ على رفض شراء أشيعار 
مليكة الشاعر » فقد بيع الكتاب مقدما وقبل الطبع كما بباع 
الكعك الساخن نه ولكن مرت السئون مندك ذلك التاريخ 
والاشعار الملئية لم تطبع قط , ولا عاد المال الذى جمسع الى 
أصحابه ! 

وبؤثر النظام الكلام بالانجليزية + ويصطاد النمور وهو على 
ظهر قبل ٠٠‏ ويلبس أقراطا فى أذنيه ٠٠‏ ويعطى زوجتسه 
للفضلة أربعين جنبهاً فى الشهر لتنفقها على نفسها ٠٠‏ ويثام 
ا ا كفا لاف لام 


إن 


أدحار ألإن نوق 


حيانه فى سطور 
©» م ادجار ألان بو» * شاعر وقصعي 
امريكى 
» وك فى بوسطن في ١15‏ يثاير سلة 
اما 
» عالى الفقر والمسقية هن صغثره » 
فلما دات ابواه “كفله اجر فى ربتشمواسك 
ب بولابة فرجيليا ب يدعى « جون الان » 
فاشذ عنه ثانلى اسمائه +٠‏ وعنى الكتامسسر 
بتعليمه حتى اجثاز العام الأول من دراسته 
الجامعية »2 ثم اختلف معه لانصرافه الى الخمر 
والمبسر > فهاجر بو الى بوسطن فى سئة ١80‏ وهو معدم ٠‏ وهناك 
نشر اشعاره فلم ثاق نجاحا 
© التحق بالكلية الحربية الامريكية ففصل ملنها ٠‏ وعاش مع 
عمة له فى بلتيمور م شم 'نزوج هن ابنتها ٠‏ وفى هذه الفترة لجح 
ككانبي قصعى 2 وافسحك اله المجلاث صدرها 
* ذاع صيته كاديب وشاعر » وبرع فى قصص الذعر والارهاب , 
ولكن .صاحته اخذت لعدر خلال السئوات الخمس الاخيرة هن خياله, 
بسبب افراطه فى الخمر 
© هانت زوجته فى سئة ١4841‏ + فازداد اقبالا على امسر 
والخدرات ٠٠٠‏ ووجد فى اكتويبر سئة 8 قى أحد مسسوايع 
بلتيمور » فى غيبوبة ٠٠‏ لم يفق منها : 


0 كنابى « 


ديل كارنيجى ١‏ 
عبقرى نكبته الخمر ! 


4 كان « ادحار ألان بو » من ألبغ الرواثبين العاطفيين 
ذوى الاساوب الاخاذ الذين نظموا الشعر الغنائى أو ألفوا 
القصص الغامضة المحبوكة , وكان مقدرا له أن يقفز بخطى 
جبارة عبر صفحات الادب الامريكى ٠٠‏ ومع ذلك فقد طرد من 
جامعة فرجينيا لميله الجامع الى المقامرة وادمان الشراب ! 9». 

ثم أحيل الى مجلس عسكرى وطرد من الاكاديمية الحربية. فى 
0 لجاهل جميع القواعد المرعية وجلس فى 
غرفته بالمعسص. « رض الشعر » فى الوقت الذى كان بتعين 
فيه عليه أن حمل ل بر اللا بور ل سباح درن 
العسكرق !. 

وقد ترك « سو » يثيما وهو صغس » قشسناه أحك أثرباء انتحار 
التبغ 0 ولكن': حتى هذا التاجر الثرق انتهى به الأمر الى أن 
قلب له ظهر المخجن فكان يضربه بالعصى , ثم طرده من منزله 
ورفض أن يوصى له ببنس واحد من ماله ! 

دكات كه زواع الاو كن اخرب اللس : فقد 'نزويم من 
ابلة عمته « فرجينيا كليم » 2 وفى وقت [ وعر ماك 
كما كانت حاله دائها ! بل أن ظاروفه جميعا كانت سيئة : 
كانت له أخت وحيدة أصيبت بالجلون ‏ وقد ارتاب بعض 
الناس فى أنه هو بدوره تلصف محلون ! : - واجتمع فيه ادمان 
الخمر ,2 والفقر » ٠‏ فكان يحشى كحولا رديثا ٠٠‏ عل أن أغرن 
ما فى قصة زواجه أن سنه كانت ضعف سن زوحته ٠‏ فقد 
كان هو فى السادسة والعشرين وهى فى اللسالثة عشرة ! 
٠٠‏ وطبقا لما تواضعت علية جميع كتب الحكمة القديمة كان 
يجب أن ينتهى زواجه هذا بكارثة سريعة محققة ٠٠‏ ولكن شيئا 
من ذلك لم يحدث ٠»‏ بل حدث نقيضه ؛ فكان زواجه تجربة 


١14‏ ادحساد الان بو 
ك3 


عاطفية اجحة كل النجاح 6 فلقد أحب زوحته « الطفلة » الى 
درحة العبادة ٠‏ وألهمه حبة الخالك لهسا أروع المقطوعات 
الشعرية النى أضافت ثنروة الى الادب الانحليزى ا 
قصيدة تستغرق كتابتها عشر سئوات 

4 وقد تسج ادجار ألان بو من القصص ونظم من الشسعر 
ما قدر له أن بحل مكانة رفيعة بين روائمع الادب وكنوزالعالم 
الفكربة » ومع ذلك فاه لم يستطع أن ببيع هذه الامجاد الادبية 
الخالدة بما يكفيه لشراء الخيز القفار ! 

ومن أمثلة مقطوعاته الشعرية التى كتب لها الخلود قصيدة 
« الغراب » الطويلة التى منها هذه السطور : 

« والغراب , الجاثم دون راك + ما يزال رابضا على تمثال 
( بالاس ) النصفى الساحب » ذوق داب حجر نى +٠‏ وفىعينيه 
كل مخابل شيطان بحام ٠+‏ وضوء المصباح الذى ينساب فوقه 
يلقى ظله عل الارض و٠‏ » 

وقد كتب « بو » قصيدة الغراب هذه ؛ وأعاد كنتايتها 1 لم 
نقحها 1 وانكب على نظمها وننقيحها خلال عشر سئوات دون 
القطاع » وفى النهاية اضطر الى بيعها مقابل .جنيهين النين ! 
5 المبلغ الذى كان الممثل « جون باريمور » مثلا ,يحصل على 
أكثر منه لقاء عمل دقيقة واحدة يؤديه فى هوليوود ! وهكذا 
نجد الصور المتحركة تدر من المال أكثر مما بدر الشعر 

بقى أن تنعرف أن هدم القصسدة تعبلها التى باغعها 2 وق « 
مقابل جنيهين اثلين كما أسلفت » بيعت نسختها المخطوطة 
الاصلية أخبرا بعشرات « الالوف: » من الحثبهات ٠٠4‏ وهذا 
بحدو بنا الى التساؤل عن السبب الذى يجعلنا نترك توابغنا 
يتضورون <وعا وهم أحباء » حتى اذا ما واريناهم التراب عدنا 


ندفع فى مخطوطاتهم مبالغ خبالية !؟ 


دبل كار نيسى 14 
ملكة الشعر ٠٠‏ وملكة'الحب 

جه وهناك فى ( جران كو تكورس ) بنيويورك ٠‏ يقوم الكوم ٠‏ 
الذى عاش .فيه « بو » و « فرجيليا» ٠٠‏ وقد كان حين 
استأجراه منذ 88 عاما عبارة عن « عشة » متداعية الاركان 
متناثرة الاحزاء » أما الآن فهو محاط بمنازل ذات طوابق عالبة 
معدة للسكنى ٠٠‏ لكنة من ناحية أخرى كان يومئذ أفضل منه 
الآن ء» ققد كان المكان ريفيا نحتضنه أشجار التفاح ٠‏ وعندما 
كان الر بسع يزحف قادما من الحنوب كان الهواء بهيب مشسيعا 
بعبير زهر البنفسج . وأريج الكرز ٠٠‏ متماوجا بطئين النحل 
٠٠‏ وبعبارة أخرى كان جنة جميلة تفرخ فيها الاحلام ! 
وقد استأحر « بو » المكان باثنى عشر شلنا فى الشهر ٠٠‏ 
وحنئى هذا المبلغ الضئيل لم ,يكن يستطيع أن يدفعه ‏ فقد كان 
فى أغلب الشهور لا يدفع ايجارا على الاطلاق  !‏ بل انه كان 
عاجرا حنى عن ثوفير الغذاء تروحته 64 ركم مرضها بالسل 1 
فكان التعسان بقضيان الابام تلو الايام على الطوى 2 حنى اذا 
بدأ العشيب ينمو فى فناء المازل اقتطفاه وسلقاه ثم أكلا منه 
أياما مئوالية ٠٠+!‏ وآخيرا الكنشف الجيران أن بو وزوحته على 
شفا الأوت جوعا 5 فقدموا اليهما سسلالا ميدمله بالاغدية ٠‏ 

ألسس هذا مدعاة للرثاء والالم ؟ نعم » ولكن د بو » برغم 
ذلك كان يجد السلوى فى ملكة الشعر 2 و« فرجينيا » نحد 
السلوى فى ملكة الحب ٠٠‏ وعليه فقد كانا سسعيدين برغم 
فقرهما المفجع ! 

ومنذ سئوات ٠‏ اشترت ولاية ( نيويورك ) كوخ الشاعر 
الخالد وحعلت منه مزارا ٠٠‏ فققد كان الكوخ مهبط أحجلام 
« بو »ء المملوء بيذكريات حياته المشسجية ! 


١‏ ادجسار الان بو 


يستجدى القط كى يدفىء زوجته ! 

ج دفى ذلك المكان الشاعرى ماتت فرجينيا منذ لام قاما 
٠٠‏ وقبل وفاتها ظلت شهورا طريحة فراشها المصنوع من 
القش » لا يستر جسدها من الملابس ما يكفى لدفثئهيا ٠٠‏ 
فكانث اذا اشندت عليبها وطأة المرذ واكرض عمدت أمها الى 
تدليك يديها وزوجها الى تدليك قدميها , ثم غطى بو جسدها 
المنتفض بردائه العسكرى القسديم البالى س الذى بقى له من 
مخلفات يام در اسه فى كلمة «ر وست دوبثت » الحربية س قاأذا 
ما جن الليل تحايل المسكين على قطه الاليف كى بصعد فيرقد 
عند قدمى المريضة + ليدفتهما ! 


ديل كار ليعجتى ١‏ 


عندما يفجم الشاغر فى حبه 

وعندما مانت فرحينيا , لم يكن « بو » يملك نفقات دفئها 
٠٠‏ ولولا عطف محسين من الجيران لأرسلت جثتها الى مدافن 
( بوتر ) حيث كانت ندفن جثث المعوزين ! 

وكانت وفائها فى ينادر ٠٠‏ ومضست شهور الشتاء » وحل 
الربيع » فار تفع القمر سساطعا فوق هامات أشجار التفاح » 
وانألفت النجوم فى غرب الافق ٠٠‏ ولكن « بو » حجلس بحلم : 
وتضطرم ضلوعه وحنئاياه شوقا الى فرجينيا ٠٠!‏ ومن ششدوقه 
المضطرم هذا » انبثقت أجمل قصيدة حب جاشت بها مشاعر 
رجل نحو زوحته : 
لا سطع القمر الا وبعيد الى أحلام حسنائى العمئلة ( أنا 
بيل لى ) +** 


( آنا بيل فى ) 

وهكذا » طوال الليل » آرقد بجوار حبييتى ٠٠‏ حبيبتى : 
حيائى وعروسى ٠+‏ فى ضريحها هئالك بجوار البحر 

فى قبرها يقرب البحر الصاخب !! 


ال سسسس سس 


حياتها فى سطور 


© كائرين الثانية » امبراطورة روسيا 
التى كقبت بكاترين العظمى 

+ اكانية الاصل >2 ولدت فى امايو 
سنة 9؟/اا 

© خطبت الى بطرس - ولىعهد روسيام ' 
وكادت الخطوبة ان تفضل , ولا انْتدارمتها 
القيصرة ,2 فتم زفافه العروسين فى ١؟‏ 
اغسطس سئة ١/46‏ 

© كانت انعسة فى ؤزواحها > اذ كان 
زوجها مشوه الجسم ناقص العقل فكرهته» 
وحامت الفضائح حول حيانها الخاصة ,2 حتى الها حين الحبث ابلها 
بول - بعد عشر سئوات من زواجها ب كاه بطرس يلكره ثولا ان خدع 
فى شببهه به 

+ هددها بطرس . حين تبوا العرش ‏ بالطلاق وبانكار بنوة 
ابنها 2 ولكنها جمعت انصارا عززوا جالبها 2» وتقربت الى الشعب٠‏ 
وما لبث احد عشاقها ان قفى على القيص فائفردت بالعرش من سئة 
لاا الى سثة تكولا 
* كانت مقدرتها على الحكم فذة 2 فكانث لا تدع هغامراتها 
الغرامية تطغى على شئولها السياسية »2 وكانت ثنفى اى عاشق يطمع 
فى الزواج منها ٠‏ كما عنيت بالناحية الثقافية والفكرية وكالت تراسل 
العلماء والادباء والفلاسفة 

+ شرعت فى كتابة تاريخ روسيا ولم ثتمه 2» ووضعث عددا من 
القصص الفكاهية 

4 حاولت فرض المدنية الغربية على بلادعا 2 ووسعت رقعبة 
املذكها » ولكن الفساد دب فى حاشيتها فشوه سمعتها , ومانت فى 
٠‏ توثمبر سللة 5و/اا 


00 كتابى 4و 


دبل كار نينثي رفن 


من الفقر المدقع ٠١‏ الى العرش ! 

ي كانت الامبراطورة كاترين أشهر امبراطورة جلست على 
عرش روسيا المتألق ٠٠‏ ومع ذلك فان اسسمها الحقيقى لم يكن 
«دكاترين» » ولم تكن روسية » ويعتقد بعض المؤرخين بأنها لم 
تكن حتى عظيمة ! 

فعندما قدمث الى روسميا كانت « لا شيء » ٠٠‏ كانت مجسرد 
أميرة ألانية صغيرة » فقيرة فقرا مدقعا 2» نشسأت نشاأة 
المنشردين ٠٠!‏ وقد وصلت الى روسيا وليس لها صديق ء 
ولا تملك شروى نقير ٠‏ وليس عندها الا ثلاثة أثواب فقط ٠٠!‏ 
ومع ذلك فقد 'نوضصلت الى الزواج من الدوق الكبس هم بطرس 2 
وارث عرش الروس ! : 

ولكن « بطرس » لم يكن شسيئا مذكورا : فقد كان ممعنا فى 
البلاهة » ثملا' وجهه الحفر التى أصابه بها مرض الجدرى ٠‏ 
وقد نعود الذهاب الى فراشه وهو لابس حذاءه ! وحتئى بعد أن 
أصبح ٠:‏ قيصرا » كان سكن مع اك مك الخصوصيين 3 ويدئاول 
سدوطا يلهب به جنوده بيديه » وينام على البلاط ساعات دفعة 
واحدة » ويلهو بعرائس من الشمع يلبسها الملابس العسكرية ! 

وكان لكائرين عدة أطفال + ولكن زوجها نصف المجل.ون 
رفض الاعتراف بيئوة أحد منهم » زاعما أنهم لبسوا أولاده ! 
وكان بسب كائرين علئنا وأمام مئات من الزائرين » ويطلمسق 
عليها من النعوت ما لا أحجرؤ على تكراره ٠+‏ وهدد بتطليقهسا ,» 
كما هدد أبضا سسحنها فى آأحك الاديرة مدى الحياة ! 

وكان يحتقرها , وكانت هى تعافه ٠‏ وعليه فقد دبرت له 
حركة تمرد وخلعته عن العرش , وجعلت أحد عشاقها بضع له 
الزرنيخ فى شراب الفودكا ٠٠1‏ ولكنه كان قوى البئية » الى حد 
ان الزرنيخ ذاته لم يستطع القضاء عليه ! ومن ثم فقد ألقى به 


14 الاميراطورة كاترين 


عاشق كاترين على الارض ولف ملاءة. حول عنقه وخنقه بها 
حتى مات ! 

وعندئد ,» حكمثت كاترين امبراطورية من أعظم امبراطوربات 
العالم مدة أربعة وثلاثين عاما ٠‏ وبسطت نفوذها على بلاد 
سكنها خمسون جحنسا مختلفا , وكات تدعوها « أسمرتهسسا 
: الصغيرة » 0 ولم 'نتزوج مرة ثانية 2 ولكنها لم تعش وحيدة : 
فان عشاقا سلغون العشرين . وربما سلغون المئات ء كانوا 
يرقصون فى مرقصن قلبها العاطفى الحار ! ومع ذلك فقد كانت 
صارمة مع أحفادها حتى أنها منعتهم من دراسة علم النبسات 
لانهم كانوا يسألون بعض الاسثلة عن طريقة تلقيح النباتان ٠٠‏ 
. وكانت نحيا مع عشاقها حياة كلها متعة ورواء » وبددت عليهم 
مائة مليون من الحنيهات ! وبالرغم من أن بعضا منهم لم تكن له 
ذرة من الكفاءة » فقد جعلةوم قوادا عظاما فى الحبشس » ونصبتهم 
حكاما آثرباء ودؤساء وزارات ! لم غرت بولئلدا وولت أحسد 
عشافها ملكا عليها ٠+‏ ولم يكن هو يرغب فى أن ,يصير ملكا ء 
ولكنها كانت قد ملنه » ورغست فى التخلص منه ء فرآت أنْتجعله 
ملكا ٠٠‏ كى تبعده ! وبعد مضى فثرة من الزمن,» حطمتة وأعادت 
ناجه الموثى بالذهب الى روسيا واستعملته فى الحمام ! 
ا عسيق الامبراطورة يوسعها ضريا ! 

جه وكان « جريجورى أورلوف » أحد عشاقها المقسر بين » 
الاغريق » وأساليب رجل الكهف ٠٠!‏ وقد ألف أن يبوسمعمع 
الامبراطورة ضربا مبرحا بقيضة يده ٠٠‏ فاذا تعب منها همحرها 
عدة أسابيع دفعة واحدة , وراح يقبل كل خادمة جميلة فى 
القصر ! ولكن ‏ كاترسن كانت حصيفة وصولية واسعة 
الافق ,. وعليه فقد غفرت لحبيبها الجميل « أورلوف » وأحبته 
لدرحة العسادة , وأغدقت عليه الالقاب وأهدته قصورا وعبيدا- 


بالالوف ٠‏ وآخيرا هرب مع احدى الفتيات الرخيصات وأصيوب 
بالجبرن ٠٠١‏ 

عل أثر ذلك أحبت الامبراطورة كائر بن عملاقا قبيح الخلقة 
بدعى « بوتبمكين »2 وكانت له عيبن واحدة لانه فقد الاخرى 
فى مشساحرة فى حالة |+. ومع أن ) بوتيمكين » كان يقيم فى 
وليس فى قدميه العاريتين سوى « الشبشب » الذى يلبس فى 
المنزل ٠+!‏ وكان أشعث الشعر , فى حاجة دائما الى جمسسام 0 
ركان يققت أظادر إيدية بأستنانه ون إل النضن انج والاي ‏ 
ولكن «بوتيمكينوكان اغصارا من النشساط الجسسمانى + وكانث 
محرد لمسة من بده تملا" كائرين سعادة كلها حنان ٠‏ وكانت 
ندعوه « ديكها الذهبي » و « حمامتها » و « طفلها المدلل 2 


الل الامبراطورة كاترين 


وكان م طفلها المدلل » من أعظم القواد الذين أ نجبتهم رومسيا,ء 

ومع ذلك فققد كان يخاف ضوضاء البنادق ويرتجف كالتلميذة 
المتهتكة النى لا تشرب النخمر ! 

ج ومع أن كائرين كانت أغنى امرأة فى العالم فانها كانت 
تأكل مرنبنئ فى اليوم فقط ٠‏ والواقع أن صاحب أى دضطم 
متواضع يمكنه أن يستمتع بطعام أجود من الطعام الذى كثيرا 
ما كانت تأكله الامبراطورة كاترين ! 

وكان الطعام يقدم اليها فى صحاف من الذهب » واذا حدث 
أن أحرق الطاهى اللحم فانها كانت تكثفى بالض حك وتأكله 
مع ذلك 1 

.ومع أنها كانت من أعظم النسساء اللوائى تقلين فى أعطاف 
التعيم » الآ.انها لم تشرب الخثمر قط » ولا أي سائل كحوولى ٠‏ 
ولكنها كانت نشرب أنواع العصير المعروفة الحلوة ٠‏ وكانث 
تشرب أبشسا خمسة أقداح من القهوة المركزة كل صسسسباح ٠‏ 
وكانت تنستهلك فى اعداد هذه الافداح رطلا دن البن ! 

وبرغم أن كانت كاترين محاطة بمئات من الخدم , الا أنها 
كثيرا ما كانت توقد النار بنفسها ٠‏ ولم تدخن فى حياتها قط 

: ولكنها كانت تستنفد كميات هائلة من السعوط الذى كان يئر 
على ملابسها فتفعم برائحته حتى لتفوح منها من بعيد ٠‏ 

ولما كانت طويلة القامة كالجندى قاذف القنابل ؛ فانها كانت 
ترى مزهوة للغاية وهى فى العربة الامبراطورية وقد مدت عنقها 
لتظهر نفسها فى قامة أطول ل مع أنها عندما كانت طفلة كان 
جسمها ملتويا ومشوها حتى أنها لمدة سئين كانت مضطرة لان 
تلبين سترة ضيقة فى اللي والنهار. ١‏ 


ذيل كار نيجى ف 


وكان تكوين جمجمة رأسها كطفلة فى السادسة , بل ان نمو 
عظامها لم يكتمل الا فى سن الساصسية والعشرين ٠‏ وكانت 
دان الها ميرجة فنسالة سد ذا سقط 

ونا كالت منكبرة متعالية فانها كانث لا تنفض خطابا الا اذا 
كان عنوانه اموجه اليها بتضمن قم العبارة : « صاحية الجلالة 
الامبراطورية » + وقد حدعت أنف أحد الرجال مرة لانه سكر 
وادعى أنه زوجها ! 

غرامها الاأنخشير ! 


ولا تقدمت السن بكاترين أصبحت بدينة للغاية ٠٠‏ بدينة 
الى حد أن قدميها لم 'نعودا 'تقويان على حمل جسمها الذى كان 
فى وزن جسم الفيل ! فاضطرت الى أن نتنقل فى أنحاء القصر 
مدفوعة على مقعد ذى عجلات ! 

وبرغم سقوط أسسنانها » ونرهلها , فان نسماتث ار تيسسسع 
كانت لم تزل نهب بين جنبات نفسها المشبوبة , وعليه فقد 
وقعت فى شرك الحب ثانية 5 وكان الحبيب فى صذده المرة 
شايا صغيرا فى سن حفيدها ٠‏ وأثناء سنى حكمها الاخيرة » 
حكم هذا الدعى التافه المبتذل روسيا كأنه القيصر ! 


ال ماكسيس يا و 


زوجة ابراهام لنكولن 
شقاء يدوم ٠١‏ عاما ؛ 


ج منك قرن مضى اردع ابراهام 
لتكولن من «١‏ ماري نود » فى مديئنة 
عر سا بر ار 
وأشقى الزيجات فى التاريخ ! 

ولد روحب الي عبد 
لنكولن على زواجه كان حاشية أضافها 
١5 _‏ الى خطاب خاص بالعمل » كتبه بعد 
خائدة ٠ ٠‏ فى ( اسبوع من « الحسادث » إلى من بدعى 

حسسساأة زوحها 3 2 صمويل مارشال 5-20 والخطاب الآن 
فى حيازة جمعية شيكاغو التاريخية ‏ وفيه يقول لنكولن : « ما 
من أخبار حد بده هينا سوق خير زواجى 3 الذى ببدق ف مدعاة 

وقد كان « وليم ضر * هر ندون » شربيك لتكولن ف المحاماة 
لنحو ربع قرنء فأتيح له أن يعرفه أكثر مما عرفه أى انسان 
آخر ٠‏ وشول هر ندون : أسث أغرف ان لنكوان قد صادف 
نوما زاهدا سعيدا فى هدى عشربن عاما ! » ٠+‏ وكان هرندون 
يعتقد أن زواج لنكوئن كان من العوامل القوية لذلك الاسى 
والكابة اللذين لازماه ! » 

وقد قضست ثلاث سئنوات أدرس 50 تاريخ حماة لنكولن, 
فخصصتث حياته العائلية بأقصى درجات العناية الي سعطهها 


ديل كارنيجى غيل 
انسان +٠‏ وفحصت وأعدت فحص كل شسساردة وواردة من 
الدلاثل التى فى حبيزن الوجود 5 فوصلت الى هذاه النشحة 
الكريهة المؤللة » وهى ان أفجع مأسساة فى حياة لنكولن كانت 


مأسساة زواجة !! 
الارستقراطية المتعجرفة ! 

ج قبعد خطبته لمارى تود دوقت وحين , بدا لتكولن برى 
ل ا ل 
والاذواق »2 والتردية 7 والمبول ٠‏ . الع ٠‏ بحيث ما كان يمكن 
أن بعيسا سعيدين بحال من الاحوال ! 

فمثلا ختمث مارى نود تعليمها مدراسة تكميلية « متقعرة ٠»‏ ,| 
فى مدرسة لبنات الطبقة الرفيعة بمدينة ( كنتاكى ) ,2 وكانت 
تتكلم الفرنسية بلهجة باريسية عالية ٠‏ بل انها كانت من 
أحسن نساء ( الينوا ) ثقافة ٠٠1‏ فى رحن بلغ مجموع المدة 
التى قضاها لنكوان فى المدارس أقل من اثنى عشر شهرا من 
حياته كلها ! 

وكانت مارى فخورة بأسرنها الى أبعد حد , فأحدادها وأجداد 
أحدادها وأعمامها كانوا قوادا عظاما وحكاما س وكان أحدهم 
سكرئيرا للاسطول . أما لنكوان فلم ين سن أفراد أسرنه 
وأسلافه من سعث على الفخر ٠‏ وقد ذكر مرة أن واحدا فقط 
هن أقار ده قد زاره طيلة مدة حيانه فى ) سمير نج فيلد » ء وان 
هذا الواحد الوحبد قد انهم بالسرقة قبل أن. بغادر المدينة ! 

وكانت مارى تود من ناحية ثالثة شديدة الاهتمام بالملا بس 
لظام راسيات الرعن 1 سكس اللكوان للدي لم ان لعن 
مظهره أى التفات + بل كان يحدث أن يسير فى الشارع بأحّد 
قدمى سرواله خارج حذائه الطويل ٠‏ والقدم الاخرى منة عشورة 
داخل الحذاء 

وقد نعلمت مارى نود أن آداب المائدة هن « الطقوس المقدسة» 

٠‏ أما لنكولن فقد نشأ وتربى فى كوخ عتيق قذر , وكان يقطع 


كنل زوجة ابراهام لنكوئن 


الزبدة بمطواته ,2 ويأتى أفعالا وحركات كثيرة كانت تصدم 
مارى فتثور لها ثورة ضار بة إِ 

وكانت هى متكيرة متغطرسة »2 وهو وديع و «م ديموقر اطى 5 
+٠‏ أما فى باب « الغيرة » فقد كانت تثير اشكالا اذا هو نظر 
مجحرد نظرة الى امرأة أخرى ! كانت غير تهسا هن المرارة 
والحماقة والشذوذ بحيث تجعل الانسان يفقد أعصابه عندما 
يقرأ عبها الآن ! 

دموع المرأة ٠٠‏ نكسب المعركة ! 

به وقد حدث بعد خطبتهما بوقت وجيز أن كتب لنكولن 
اليها خطابا يصارحها فيه بأنه لا يحس نوها بالحب الكافى 
لان يتزوجها ٠‏ وأعطى خطابه لصديق له يدعى « جوشا سبيد» 
كى يوصله اليها ٠٠‏ لكن « سبيد » مزق الخطاب وألقى به فى 
النار + نامسا لتكولن بآن: يذهب ليرى مارق توذ بنفسه ٠١01‏ 
وقد فعل , وحين صارحها بأنه لا يريد أن يتزوجها الخرطت 
فى البكاء ٠‏ ولم يكن فى طاقة لنكولن أن يحتمل رؤية امرأة 
نبكى » فأخذها بين ذراعيه وطيب خاطرها ثم قبلها نادما 
مستغفرا ! 

وقد حدد يوم أول ينايبر سسنة 184١‏ لعقد قرآنهماء, 
فأعدت كعكة الزفاف واجتمع المدعوون » وحضر الكاهن , ولكن 
لتكولن لم يظهر , لماذا ؟ لقد فسرت أخخت مارى 'نود الامر بعدئك 
بقولها ان لتكولن أصيب بنوبة جئون ٠‏ وأضاف زوجها : «نعم- 
لقد أصبح محنونا فاقد الصواب !| ٠٠‏ والحقيقة انه كان قد 
أصيب فى جسمه وعفله بأزمة خطيرة وغرق فى بحران من الكآبة 
بل من العمق والفظاعة حدا كاد معه نوازن عقله أن بختل ٠٠!‏ 
صار أصدقاؤه برونه فى النهار يتمثم بعبارات متقطعة + ويقول 
انه لا يريد أن بعيش ٠١‏ بل لقد كتب مقطوعة من الشعر عن 
الانتحار ونشرها فى احدى صحف ( سبرنج قيلد ) ٠‏ وبلع 


ديل كار نيجي ١‏ 
قلق أصدقاته شأنه الى حد أنهم انتزعوا منه مطواته لبع«ولوا 
بينه وبين قتل نفسه ! 

وعلى أثر ذلك كتب لتكولن أة فجع خطاب خطته بده ,» وأدعى 
رسائله ل الى شريكه فى 
المحاماة ‏ وكان وقتئل ل سور أحد الو تمرات لب وهذا 
هو الخطاب »2 دئصة الحرفى 

« انثى الآن أنعس رجل فى الودود ٠٠‏ واذا وذع ما أشعر 
به من نعاسة على الاسرة الالسانية جمعاء » فان يتبقى بعد ذلك 
وجه واحد باسم على الارض ٠٠+!‏ لست أدرى اذا كانث حالنى 
سوف نتحسن بوما أم لاء وان كان بخالحنى احساس قوى 
غامش بأننى « لن أصير الى حال أفضل ٠ ٠‏ اما أن أظل كما أنا 
فهذا مستحبل + ويبدو لى أنه أصبح لا مفر لى من أن أموت ,» 
ان لم ل 1 

غلطة العمر ! 

وقد ظلت علاقة لتكولن بخطيبته منقطعة بعد ذلك طيلة 
عامين ٠٠‏ حتى أخد أحد الوسطاء من أهل 0 الخير » فى المدينة 
على عاتقه أن يصلح ما بينهما » فجمعهما فى مكان خاص ٠٠‏ وفى 
ذلك اللقاء قالت مارى تود للنكولن ان واحيه يقنضيه أن يتزوجا! 
ا / 

وبينما كنت فى ( الينوا ) أضع ذلك الكتاب عن لنكولن » 
ذهبت لرؤية « العم جيمى مايلز » وهو فلاح يعيش بالقرب من 
( سبرئج فيلد ) ٠‏ وكان أحد أعمامه ذلك المدعو « هر ندون » 
شربك لنكوان فى المحاماة , كما كانت احدى عماته تدير فندقا 
صغيرا نزل فيه لنكولن وزوحته بعد زواجهما 0 
وقد حدثني العم حيمى بأنه طالما سمع عمته تروى هذه القصة : 

كان مستثر ومسز لنكوآن بتناولان طعام الافطار ذات صباح 
مع باقى نزلاء الفندق , حين قال لنكولن شيئا لم يعجب زوجته, 
فما كان منها الا أن تناولت قدحا مملوءا بالقهوة الساخفكة 


' وقذفت به فى وجهه ٠٠‏ فعلت ذلك فى حضور النزلاء الآخرين! 
ل ل ل ل ل 
رعيه وملابيسة |إأه* وأغلب الظن 0 ا أخرى اي 
اس 00 التالية ٠+‏ 
ا ل ا ال 
كد اميق دسا لفك لوي السقية فسن ذلك مير (١:‏ 

ولعل أحمل ما شغى أن نعرف عن للنكوثلن بعد هذا »2 أله 
نحمل حيانه الشقية زهاء ثلاثة وعشرين عاما بدون مرارة ولا 
نذمر 2 وبغير أن بقول كلمة شكوى مما بقاسيه لاحد ٠‏ لقد 
تحمل آلامه بتسامح يشبه تسسامح المسيح , وبصير يكاد 
بكون الهيا ! 


كر سكوف كولس 


حيانه فى: سطور 

© ر كريسئلوف كوليس » مكتشيف 
العالم الجديد 

» ندل الفرائن على انه ولد فى حنوا 
ب بابطاليا ب فى سلة ١4150١‏ ودرس فى 
جامعة ( بافيا ) ثم أقدم على أرثئياد البجار 

© آثر الاقامة فى للسبونة حيث تزوج 
فى سنة 6 1١‏ ابنة بار خلف له 
خرائط اوحت اليه بان من الممكن الوصول 777 
الى آسيا بالابحار غر با ٠‏ وكا اخفق فىاقناع 72/72 


ملك البرتغال بمساعده فى الحقيق هله 


الفكرة نزح الى اسبائيا 

© فاوله فرديئائد ملك اسيبائيا على الاقلاع فى رحسلة لائبسات 
فكرنه »2 ولا القضت عشّرة اسابيع والسفن تمخر عباب اليم دون ان 
ببدو للبر اثر 2 نهرد البحارة ٠‏ ولكلهم وصلوا فى ؟١‏ اكتوبر سلة 
الى جزيرة سيهاها كومس رد سان سلفامور » و٠‏ كما اكتشف<زرا 
اخرى حولها , منها , مايثى « 

»* قام كولبس بثلاث ر<لات آخرى عرض خلالها للمشاق 
والدسائس والؤافرات ٠‏ واكتشف فى ثاليتها جامابكا وحزر الببحصر 
الكاريبى » سما اكتنشف فى الثالثة « 'نرينيداد » والبرازيل 

© وعاد ليجد الدسائس ضده قد افلحت في 'األيب السلطاتضيده 
فالقى فى السحن ٠٠‏ حنى اذا اطاق سراحه فى سسئة  ١5+‏ قام برحلة 
وصل فيها الى راس متدوراس ٠‏ 

+ مات فى 5١‏ مابى سنة ١6١5‏ إ 0 كنابى 0 
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لينل كر بستوف كولميس 
يبدأ حياته مع القراصنة ! 

ه فى الثانى عشر من اكتوير من كل عام يحيى الامريكيون 
ذكرى أهم حادث وقع فىالتاريخ » وهو اكتشاف أمر يكابواسطة 
كريستوف كولبس ٠‏ غير أن الطريف فى هذا الشأن ان كولبس 
لم يكتشف أمريكا فى ؟١‏ أكتوبر بل اكتشفها فى ؟5؟ م نالشهر 
المذكور ٠‏ فالتقويم الذى نستعمله الاان يرجع عهده الى « الاب 
جر يجورى » + ولم يسمع كولمبس بهذا التقويم ابدا ‏ بل لم يكن 
له وجود فى عهده , لانه ظهر بعد مونه بمائة سنة ! وقد طبقت 
المستعمرات الامريكية هذا التقويم فى سلنة ١9/559‏ , فلما 
أخذوا فى تطبيقه ففزوا الى الامام ١١‏ يوما بالضبط * لاذا ؟ 
لإن التقويم كان مقدرا فى ذلك الوقت باحد عشر يوما وراء 
الشمس ٠‏ واذن فبناهء على التقويم الحالى يكون كريستوف 
كولمبس قد اكتشف أآمريكا لا فى الثانى عشر من شهر أكتوبر, 
بل فى الثالبثت والعشرين من الشهر المذكور 
بالانضمام الى بحارة احدى سيفن القراصنة ٠‏ ولم يكن فى هذا 
الامر أية غرابة لان أحسن الاسر فى ذلك العصر كانت ترسسل 
ابناءها الى بلاد الغربة على ظهر سفن القرصان » فقد كان هذا 
يربى فى الصمية الصغار ملكة الثقة بالنفس , وكان ركوب 
البحر يمكنهم من بلوغ هدفين فى وقت واحد : رؤية العالم 
واقتصاد بعض النقود » ولم كن فى القرصنة أى عار , اللهم 
الآ فى خالة القيض علق القرصان, ٠‏ قعل دئك تكون الظامة 
الكبرى ! 

وكان كولمبس قد درس فى المدرسة وصسو صبى كثايا 
لفيثاغورس يقول فيه بنظزية كروية الارض » ومن هنا عنت له 
فكرة : فقد تخيل اله اذا كانت الارض مسنستديرة قلا بد انه 
مستطيع ان .يجد طريقا مختصرا يقوده مباشرة الى الهئد * ولو 
وفق الى ذلك لأصبح ثريا ! 


ديل كان نيتيى و١‏ 


ولكن اسائذة الجامعات وفلاسفتها الراسخين فى العلم 
سخروا من فكرته السخيفة ٠‏ ماذا ؟ هل يقترح هذا الأبله 
المحنون الوصول الى الهند النى تقع فى اقصى الشرق 2 بالا ديحار 
تاشر ال الفرف المي ذلك 4 إن رودل الاافانا لحيول ! 

وهكذا قالوا له واعادوا أن الارض ليست كروية بلمسطحة, 
وحذروه من ندفيذ فكرنه التى لو اقدم عليها لكانت انتحارا ! بل 
لقد نبهوه الى أن مراكبه سوف تمفى الى آخر الدنيا وهناك 

يكافح فى سبيل هدفه ١!/‏ عاما ! 

وقد حاول كولمسس طيلة سبعة عشر عاما ان يجد ممولا واحدا 
يقبل امداده بالمال لتنفيذ مغامرتة . ولكن دون جدوى ! ٠.٠‏ 
وأخيرا ال لي 
أحد الاديرة فى اسبانيا ليقغى بين جدرانه بقية ايامه ‏ ولم يكن 
يومئذ قد بلغ الخمسين من عمره » ولكنه صادف من الصعاب 
والاحزات” فى حياته , ولا سيما خلال 00 اليأس السسبع 

عشرة , ما جعل شعره الاحمر يبيض كالثلج ! 

وأخبرا أفلحت مساعى كولبس + فطلب البابا الى الملكة 
ابؤابل ملكة اسبانبا دا 3-3 المساعدة ٠٠‏ فارسلت البه 
الملكة مبلغ ثلاثة عشر جنيها ! فاستبد به الغضب وابتاع بالغ 
سترة جديدة و<مارا ٠٠‏ ثم ذهب ليرى اللكة وكان قد وصل 
الى مرانبة من الفقر اضطر معها الى الاستجداء اثناء الطريق ! 

وآمرت له الملكة ان الف كان فى كاه اليهاء ولكن 
مشكلة جديدة شأت , فقد تعذر عليه أن يعثر على الملاحسين 
. والبحارة اللذين يبحرون بها ء اذ كان الكل يهابون مسايرته فى 
مغامر نه المحهولة المدى ٠‏ واخبراء وبعد مجهود شاق . ذهب 
الى احدى الموانىء فأمسك ببعض البحارة وأجبرهم على الرحيل 
بينما لجأ معالبعض الا"خر الى الرجاء , فالاغراء بالمالفالتهديد! 


0 كريستوف كوكبس 


بل لقد اطلق سراح نفر من المجرمين وعرض عليهم رد حريتهم 
اليهم اذا هم قبلوا السفر معه ! | 

واخيرا أنم العدة لكل شىء ٠٠‏ وقبل شروق شسمس يوم 
الجمعة © اقسطس منة 1855 نحو ضف بيحناعة د 
كولمبس يسفئه الثلات ورجاله البالغ عددهم ثمانية وثمانين , 
فى رحلة من أهم الرحلات واعظمها اثرا فى تاريخ العالم ! 

الحسد ٠٠١‏ أصل كل الشرور ! 

ج لكن المغامر الطموح لم يجد في المستعمرات التىاكتشفها 
وأسسها فى العالم الجديد الا خيبة الامل والمصائب » فقد قتل 
أهل المستعمرة الاولى جميعا بيد الهنود الحمر ٠‏ وبلغ الحسد 
بحاكم المستعمرة الثانية حدا جعله يتهم كولمبس بارتكاب شتى 


ل 
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مم اال لإاناا 5 


اا 


ديل كار تيعى 1١‏ 


أنواع الجرائم حتى قبضت عليه السلطات واعيد الى اسيانيا 
مصفدا فى الالال ٠٠!‏ ولكنه ما كاد بصل ‏ لى اسسبانيا حتى 
أخلى سببيلة , وبرغم ذلك فان حزنه. وخيبة أمله من حراء 
ما أصابه تركته كسير القلب مكلوم الفؤاد ٠‏ 

ومات كولميس » فى سن الستين . مجهول القدر من الناس » 
محروما من كل تكريم أوشكران ٠‏ مات فى حجرة رلة , رديئة 
التهوبة » علقت على جدرانها ثلك الاصفاد النى صفد بها فى 
السحن ‏ وقد احتفظ بها تذكارا محزنا لما تحفل به الدنيا من 
غرور وعقوق ! 

يموث قبل أن يحنى الثمرة ٠٠١‏ 

ج لقد أتم كولس عملا من أدهش واجرأ الاعمال فى التاريخ 
ومع ذلك فما الذى اقاده منه ؟ انه كان يتوقع ان يقتنى من 
اكتشافه ثروة » فمات معدما ٠‏ ومنى فى وقت من الاوقات بلقب 
أمير المحيط , ونائب الملك فى الهند » ولكنه لم يحصل على شىء 
من امانيه هذه ٠٠حتى‏ القارة التى الاتشفها لم يطلق اسسمه 
عليها دل سوعت» باسم صائع خرائط أاسمه «أمر بكو فسبو نشى» ! ١‏ 
وهكذا نجد ان الشىء الوحيد الذى عاد على كوكبس هن اكتسافه 
العائم الجديد هو انكسار القلب والتحقير ! 

وحتى الاحساس بائرضا والزهو باكتشافه قارة جديدة »لم 
ينحقق له ٠0‏ فقد ظن ان ما اكتشفه لم يكن سوى طريق جديد 
الى الهند البس غير ! وكان ذلك هو السبب الذى من أجسله 
أطاق اسم « الهنود الحمر » على السكان ذوى الشرة الحمراء 
الذين وجدهم فى أمربكا ! 

ومع ذلك فقد نال كولمسس تعويضا واحدا : فقد عرق اليه 
الفضل فى أن يكون أول رجل اكتشف امريكا نيلها هو لويدن 
كذلك على الاطلاق ! ٠‏ فقبل ان يولد بألف عام ,» اكتشف 


38 كر بستئوف كولس 


أمريكا كاهن بوذى من الصين اسمة « هو شن » إا٠٠‏ ثم ,2 
« ليف اريكسون » من اكتشاف أمريكا بدوره ٠‏ ولم يزل فى 
مقدورك أن ترى ما يعاتقد المؤرخون أنه خرائب المنازل التى بناما 
« ليف اريكسون » على شواطىء نهر ( تشسارلس ) فى ولاية 
« ماساشوستس  »‏ ونقع هذه الخرائب على مسيرة اقدام من 
جامعة هارفارد المشهورة ! 

لكن التاربخ سيشرف اسم كومبس الى الابد » كرجل له 
شجاعة الابطال وتصميوهم الذى لا يعتوره وهن ٠٠‏ فعنلدمارغب 
الجميع فى الاقلاع عن الفكرة التى نادى بها » اصر هو عليها ٠+‏ 
وعخدما أصسح بحارنه مثار رعب له , فهددوه بالتمرد عليه سبل 
وبقئله ‏ اذا لم بعد ادراحه ٠+‏ ظل كوليس يحيبهم جوابا واحدا 
لا بتغير » هو : « أبحروا + أبحروا + أبحروا » ! 


كليوباتسرة 


حياتها فى سطور 
© ليوباترة » ملكة مصر التى تحدث 
التاريخ عن جمالها وغرامياتها ! 

+ ولدت حوال سئة 59 قبل المبلاه » 
وشاطرت اخاها يطليموس وراثة عسرش 
مفىي وهى فى السابعة عشرة من عمرها ء 
على انها سرعان ما حرمت من حقوقهسا 
واضطرت للفرار الى سوريا لخلانها مسم 
اخيها 

* عندما غزا بوليوس قيصر مصر , 
دبرت حيلة سرحية غسسريبه ثلقائه فى 
الاسكندرية , فخلبت لبه وساعدها فى القضاء على أمخيها والالفراد 
بالعرش ٠‏ حتى اذا عاد فيصر الى روما > رافقته حيث عائت خليلة له 
آمام الملا' 2 وانجبت منه ولدا + 

© ثم اغتيل قيصر ففرت عائدة الى مصر 

+ عثدما علا نجم مارك الطونيو + عملث عل فئنته » وثبادلا 
الغرام المسبوب فترة انجبا خلالها ثلائة اطفال ٠‏ ثم ضج اهالى رومامن 
الصراف النطونيو الى غُرامه 2 فأوفد اوكتافيوس لتأديبه ٠‏ واد هزم 
الاخير جبوش العاشقين ٠‏ لاذت كليو بائرة بشريح فخم كانت قد شيدته 
لنفسها ٠‏ وظنها الطونيىو قد غدرت به وهحرتله فانتحصر ] 

قال بعض الؤرخين انها اهرت بانطونيو فحمل اليها وتوذرت 
على تمريضه حتى مات بعد قليل 

+ اراد اوكتافيوس ان «قودها فى 'شوارع روما كاسيرة له , 
ولكنها انتحرت بأفعى تركثها للدغها فى 'لديها ! «دكنابي» 


١‏ كليوبائرة 


ساحرة وادى الثيل 

هي هذا طرف من قصة أشد المعشوقات اغراء وقدرة على 
رفع ضغط الدم عند الرجال ! لقد كان اسمها كليوبائرة » ملكة 
مصر والهتها ٠٠‏ كليوبائرة ساحرة وادى النيل ! 

مانت منذ آلفى عام » ولكن شهرنها لم نزل تتاجج لامعسة 
عبر القرون ٠٠‏ 

اننحرت فى سن الناسعة والثلاثين » ومع ذلك ففى زحمة 
نصيبها القصير من الحياة » استحوذت واسستولت على حب 
رجلين من أعظم وأشهر من ذورع وجه الارض من البشر : « مارك 
أنطونيو » و « يوليوس قبيصر » » والاخير منهما هو الذى تشرفه 
فى كل مرة ننطق قيها باسم شهر يوليو الذى سمى هكذا 
الخلبدا لذكراه ! 

وقد غرا قيصر العالم كله نفريبا » ولكن كليوبائرة الصغيرة 
غزنه هو ! والقصة التى نروى ائنا كيف 'نمكنت من ذلك » تعتبر 
من الحوادث التاريخية المثيرة : 

فعندما زحف قيصر على الاسكندرية ,2 فى السنة الثامنة 
والاربعين قبل ميلاد المسيح » كانت كليبوباترة فى مركز 
سيىء : فان عرشها كان قد انتزع منها ,» ولم يكن لديها مال ٠‏ 
وكان خطر جسيم يتهددها بقطع رأسها » فقد تزوجت من 
أخيها ولكن نشب بينهما نزاع عائل » فاعلن عليها الحرب ٠‏ 
واذ ذاك اضطرت الى الفرار من القاهرة لتنحو بحياتها ! 

وأصدر قيصر أمره اليها بالمثول أمامه ٠‏ ولكن كيف تستطيع 
ذلك ؟ كانت هذه هى المشكلة » فالاسكندرية "كانت مو بوءة 
بجواسيس أخيها المنيثين فيها » والقبض عليها كان معنساه 
قتلها فى الحال ! 


ديل كارنيجى حل 


دماؤها يوقع « ولوس قيصر » فى الشرك ! 

ومن ثم ففى احدى الليالى المظلمة » تسللت فى قارب صيد 
كر لت يا لطر قاس بر دن 
القارب الى القصر ٠٠‏ وهناك فك السساط أمام عينى قيصر 
الحبار ! 

وعندما واثنبت كليوبائرة خارجة من البساط 2 وأخحذت فى 
الضحك والرقص متنقلة فى أرجاء الغرفة » دفع منظر جسمها 
البديع الدم حارا دافقا فى عروق قيصر , حتى لقد فغسر فاه 
مدهوشا ! 

كان قيصر يزهو بأنه من سلالة فينوس , آلهة الحب ؛ ومن 
نم كان بعتن بأن يكون حكما فى مفاتن النساء » ولكن الذى 
أبصره لحظنتذ كان شيما حدا بدا خارقا سهن الانفاس | 
قال لنفسه : « وا عحياه ! و١‏ عحباه ! ما هذا ؟! منذ متى كان 
يوجد مثل هذا ؟1 ولاذا لا ثكون عندنا فى روما بئات من هذا 
الطراز ! » 

كان عاهل الرومان فى الرابعة والخمسين من عمره , 
أصلع الرأس ٠٠‏ بيئما كانت كليوباترة تتدفق حبوية وشبابا : 

شباب العثرين ! س فما أن تطلع قبصر البها حتى أحسن 
بأن موحة مد وجزر فد رفعته الى ذروة متلاطمة بالحب والاعجاب 
العنيف ٠‏ وهكذا أمكلها بحرارة مشاعرها ء ومعان ذكائها 3 
تجعل من فيصر عبدها الخاضع مدى الحباة ! 

واستمع قيصر الى شكواها : اذن فأخوها يبغى قتلهسا ؟؛ 
وبحه ! وأقسم قيصر أن يلقن ذلك الشاب المتغطرس درسسا 
لن :ينساه ٠٠‏ فكان أن زحف على رأس جيشسه الروماني الى 
حيث التحم مع الجيش المصرى فأباده عن بكرة ايد 
شقيق كلمو بائرة الى ضفاف النيل حيث ابتلعثة الامواج ! 


14 كلبوباترة 

ومنك ذلك الوقت أصبمحت ل ل 
وتوطدث سيطر نه عل ادن الفراعنة من أقصاها الى أقصاها ! 

وانوالت الشهور » وأنجيبت كليوداترة لقيصر ولدا هدو 
الولد الوحيد الذى رزقه فى حياته !إؤلما كانت لقيصر زوجة 
تركها وراءه فى روما ء قانه بالطبع لم يستطع أن 0 
كليوباترة ‏ فلقد كان ذلك كفيلا بأن يثير عليها لغط 
الالسسئة  !‏ ومن * ثم فلكى تكمم الفضيحة وتجعل الابن فىم ركز 
شرعى ل ا ل ل 0 
بعلنوا أن يوليوس قيصر لم يكن انسانا من البشر ٠٠‏ كلا ! 
بل كان الها ! أنه لبس غير « آأمون » اله الشمس قد تجسد 
وعاد الى الارض فى صورة قيصر » لينحب نسلا للملكة ! 

ان هذه القصة تبدو لى الاان ساذجة سخشيفة ٠‏ ولك نالناس 
ل ار ل 0 ].. ( وأعتقد أنه كان سيصبح 

من العسير على كليوباترة أن اناا يصدقون هذه الخرافة 
ع له 

مارك انطو لبو يفع ددوره فى الشرك ! 

ي بعك هذه الاحداث بوقت قصير » قدل قيصر غيسلة .٠١‏ 
وأصبح مارك أنطو نيو , الداثم الصخب ؛ الغارق فى الديون , 
والذى لظا تفدق من الشراب ؛. سنيك الرففان ومو لاهم كك 
ألملية كقرة انتضارة عن مانسكه » سير جيوشه الى الشرق ,2 
حيث عاش يعيث فى الارض فسادا ونهبا وسلبا ! 

وكانت مصر أغنى ”م » فقال له أتباعه مرة وهو 
فى وعيه : « أنصت البنا ٠‏ فلنمض قدما الى الاسكندرية , 
ل فر ا ل اه 

ومضضموا ٠+٠‏ وارنعدتك أوصال كليو باترة ل 
أن تصد زحف ألطونيو ؟ أبالاسطول والسبلاح ؟ همستحيل ! 
أم بالحب والقبلات ؟ نعم., ربما يفلح هذا السلاح ع 
بما جبلت عليه الماكرة سا عليه مسف الكت 


ديل كار نيجى 1١15‏ 
أهستها لملاقاة انطو نمو فى سلمية موشاة بالذهب » ذات أشرعة 
أردوانية » وقد أحاطت نفسها بالابهة والبهرج اللذين ذكرا فى 
آلف لبلة وليلة » ورافقها صبية صغار تزيوا يزى 0 
وزينوها هى برياش الطاووس » بيئما العذارى الفاتئعات , 
المدثراث بالدمقفس + كن يرقصن على نغمات مو سيقي الصحراء 
الضارية , وقد أسكر عسر الور الدواس ٠٠‏ وفى وسسط 
هذا السندر الشرقى اضطحعت كليو بائرة على وسسساذة من 
الحربر » وقد الخذت وضع )0 فيوس » الهة الحب 4 فبيدت 
ساحرة » ذاتئة ؛ لا القاوم ؟ 

ترى ء ماذا كنت تصنع لو كنت أنت مارك أنطونيو ؟ ان 
ما فعله كنت أفعله أنا لو كنت مكانه : فلو فرضسنا أنه كان 
طريح الفراش بسبب اصابته بالروماتزم » أو زاهدا فى 
النساء , لا استطاع أن يقاوم فثاة كهذه بت والواقع أنه لم يفكر 
حنتىفىالمحاولة !ب فما بالك ومارك أنطونيو كان حنديا خشناء 
متوحشا ,2 فظا , وكان يقيم سهرات ماجنة ٠‏ لنساء متهتكات , 
وشرآذم من الافاقين , مما أثار اشمتزاز روما نفسسها ؟! 

وهكذا غدت كليوباترة » المرأة ذات الاصل العسسريق ؛: 
والانسانة المثقفة المهذبة ٠٠‏ المرأة التى تحفظ الشعر وتروية ٠‏ 
هكذا غدت كليوباترة ٠٠‏ خليلثه ! 

لقد كان ولعه بها أول لسة من لسات السمو والجمسال 
أحس بها فى حرانه الصاخية ٠‏ فلقد الهمته الاخلاص والوفاء 
بطريقة ما تزال نستثير اعجابنا منذ أكثر من عشرين قرنا ! 

حماقات كليوباترة وأنطونيو ! ٠‏ . 

ولقد عرفت كليوباترة كيف تسوسه ء فلم تتذمر منمسلكه 
٠٠‏ وانما فعلت كل ما أرادها هو أن تفعله : قامرت معه, 
ورافقته فى رحلات صسد الحيوانات والاسسماك * وأحيانا كانت 
تتنكر فى زى عبد ونجوس معه خلال الشوارع فى الليل ٠‏ 
ونحت تأثير الخمر كانت تقتحم معه بيوت رعاياها » وتسحب 


١45‏ كليوباترة 
الكراسى من نحت الجالسين عليها » وتداعب دعابات عنيفة ٠‏ 
وذات مرة بينما كانا يصطادان السمك » شكا لهاأنطونيو من 
أنه لم يصطد شيئا ؛ » فأمرت كليوباترة أحد خدمها بأن يغوص 
تحت القارب وأن 1 ع سمكة مملحة فى سئنارته © رعيكدية 
كنها )فى أرصياء غروره ان السرور على نفسه ! 

وقد تنملقت كليوباترة « معدة » أنطونيو وحرصت عل العناية 
بطعامه , الى حد أنها أعدت عددا من الطهاة وأمرتهيم بأن 
يكونوا على استعداد لتقدم وحبة فاخرة ساخنة فى أية «لحظة» 

من الليل أو النهار يطلب فيها أنطونيو طعاما ! 

وقد افئئن أانطوئيو بها الى حد أفقده كل مظاهر التعفسل 
٠٠‏ فمنحها كل شاطىء ء فيليقنا كهدية ؛ ثم قدم لها مقاطعسة 
( اربحا ) كهة ٠‏ وكذلك حجزيرة فرص »2 وحزيرة كربت »2 
وأخيرا لخ الذروة فىاسرافه فتنازل لها عنكل آسيا الصغرى! 

أثارت أشبار كل هذه امنيح والهدايا روما م تغفل 
ال والغضب ال لم ال يود التى 
بها كشنىء ا 0 
لقد كان الجواب هو الحرب ٠‏ وها قد دنت سساعة كليوباترة ٠‏ 
لقد أسرفت فى نصرفاتها ٠‏ وها هى ساعة الحساب قد حلت ٠‏ 
واذا بروما وقد وثبت فى غضبة قوية وحطمت مراكب أنطونيو 
وكلبوباترة وشتدت شمل جيوشهما ! 

المأساة المزدوحة ٠٠‏ التى هزت العالم ! 

نه وكانت هذه هى ,الخائمة ٠‏ وكانا هما يعرفان ذلك ٠‏ 
قدر أنطوئيو أنه سوف يقبض عليه ويقطع رأسه 0 0 م 
آثر الانتحار ٠٠‏ فطعن نفسه بحربة ٠‏ ولاقى النزع الاخير بين 
ذراعى كليوبائرة التى ظل متعلقا بها فى الموت كما تعلق بها 
فى الحياة ! وقد آلت كليوباترة على نفسها ألا تقع فى قبضسة 
أعداثها حتى لا ثقاد مكيلة بالاغلال فى شوارع روما أمام جمهور 


3 جه : 3 “سويد عا : 
الدهماء تتصابح مستهزئة بها ٠١‏ فانتحسرت بدورها , بأن 
تعاطت سمما ٠‏ ولكن كيفف فعلت ذلك ؟ 

لن يستطيع أحد أنيجرم بما حدث ٠‏ حتىالذين عثروا عليها 
بعد موتها بعشرين دقيقة لم يستطيعوا حل هذا اللغز ٠‏ فبعض 
الناس يظنون بأنها قد جرحت نفسها لم صبت فى الجرمح سم 
الثعبان ٠‏ والبعض يقول بأن تعبانا قد دس لها فى سملة زور 
وانها تركت الثعبان يلدغها فى صدرها 

وهى ترقد اليوم بجوار مارك أنطونيو فى مكان ما بمصر ٠‏ 
والكان الذى دفنا فيه لم بزل لغزا حنى الاآن ! فاذا ذهبت الى 
الاسكندرية وعثرت على قبرها فاك ستكون من ال محظوظين , 
وسيتالق اسمك على أعمدة بارزة من الصفحات الاولى في كل 
صحيفة كبرى من صحف العالم 1 


الرئفسى وبيلسون 


حيانه فى سطور 

© « تثوماس وودرو وبلسسون » » 
الرئيس الثامن والعشم بن للولابات المتحدة 

4 ولد فى ستولتون بولابة فرجينيافي 
8 ديسمبر سئة 6م1١‏ 

© تلقى تعليمه فى الجامعات الامريكية 
« بريلسئثون » وم فرجيليا » و « جسون 
هو ركئز 4« 

© بدآ حياله العامة حين استقال دن 
رئاسة جامعة « كر يشسكون ) سا ثقك ان تولاها 
ثمانى سئوات سا ليصبح حاكما لولاية 
5 تبوجيرسى « فى سلة ٠ ١9١١‏ ثم وشيحه الدبموقراطيون لرئاسة 
الجمهورية ففاز بها فى سئة ؟١١5١ا‏ 

+ كاد تمسكه بحيام امريكا فى آوائل الحرب العالمية الاولى ان 
بحول دون انتخابه للرئاسة هرة اخرى فى سلة 19395 2 ولكله 
استطاع الفوز 1 

© اذ ذاك اقدم عل 0 أفريكا فى الحرب 4 عل نظام دقيق #خر ص 
فيه على لحربر السللمطات العسكرية من ندخل السلطات السياسية 

* فى ينابر سئة ١9١8‏ اعلن مبادثه الاربعة عشر التىاتنخذت 
اساسا لمعاهدة الصللمح ٠‏ وقام بر<لمتين الى اوربا بعد الحر يلل اشتراك 
فى مفاوفات الصاح »2 برغم تحذير الاطباء * 

* علد عودته من رلته الثانية قأم بجوولة فى أمريكا دعا فيها 
للاشتراك فى عصبة الاهم , ولكنه سقط مشئولا فى منتصف الجولة 
وظل فى هرضه حتى هات فى * قبرابر سثة ١994‏ «كتابىي» 


تلد تتيسكلاكه ججاقه جراد سج تمزه . 


حاقه جلف متا 


حص 


دبل كار نيجى 1 
القديس الذى سحد له العالم ٠٠‏ ثم كفر به ! 
هي أى نوع من الرجال كان « ودرو ويلسون » فى حقيقته ؟ 
لقد أطلق عليه البعض انه نابغة فذ , سنما نعته آخرون بأنه 
أكبر فاشل ! 
كان يحلم برؤيا عذبة للسلام العالمى ‏ تتمثل فى عصبة 
الامم ب فكرس على مذبح هذه الرؤيا كل ذرة من حيويته وقوته 
ومواهه ٠٠‏ لكنة مات أخيرا رجلا محطما ,2 على بد مثله العليا 
ذاتها! 
وعندما أبحر ودرو ؤبلسون الى أوربا سئة 1919 لقبه الناس 
بمنقذ الاحيال ٠٠‏ فقد رفعته أوربا الدامية الى مصاف الآلهة ء 
كما أوقاء الفلاحدون الذين عفمهم التجوع الشووع أمام صورته» 
رافعين صلواتهم اله كما لو كان قديسا ٠١!‏ دل لقد خر العاام 
ساحدا تحت قدميه »2 ومع ذلك فقد عاد بعد ثلاثة أشهر رحلا 
محطما مكذولا , بعد أن فقد صداقة الكشيرين وربح عسسداوة 
ان التاريخ يصور لنا ويلسون فى صورة « المدرس » المثالى : 
فى ترود طبعة » ووقاره . وافتقاره الى عنصر الحرارة 
الانسانية ! فى حين أنه كان فى حقيقته على النقيض من ذلك , 
انسانيا الى أطراف أصابعه : ظامئًا الى توطيد الصداقة بين بنى 
النشر ٠٠‏ لكن خجله الفطرى هو الذى حال ب لنكد الطالع ب 
بينه وبين الظهور بمظهره الحقيقى » وفرض عليه العزلة 
والانفراد + وقد عبر عن أله لهذا الطبع الذى فطر عليه بقوله: 
0 الى على اسستعداد للتضحية بأى شىء فى الوحود فى نظير أن 
أكون مشتلفا عما أنا , ولكن لا سبيل الى خلق. شخصيتي من 
جديد ! » 
وقد استطاع ويلسون فى متاسبيات نادرة أن بتغلب على 
طبيعته التى أبغضها : من ذلك انه قفز يوما من منصبة الاساتذة 


18 الرئيس ويلسون 


فى مباراة لكرة القدم أقامتها جامعة ( وسسليان ) النتى كان 
وعندما كان فى ( برمودا ) خرج للتجديف فى أحد الزوارق ,2 
لمجرد الاستمتاع بالثرثرة مع بحارة الزورق الزنوج 

نموذج للبساطة ٠٠‏ والثقافة 


جه وبعتبر ودرو ويلسون أكثر رؤساء الجمهورية الذين 
جلسوا فى البيث الابيض ثقافة واطلاعا » مع أنه ظل الى سن 
الحادية عشرة يجهل القراءة والكتابة ٠٠!‏ وقد كانت مادته 
المفضلة للمطالعة 1 أوقات راحته ههى القصص البوليسية 0 
وقلما كان يهتم بالفنون ,» <نى لقد قال مرة انه بففسل شراء 
صورة ملونة من ذات الستة بنسات على رسسم بالفحم من ريشة 
الذئان' العالمى م لق سيان » ! 

بل ان هذا الاسئاذ الذى أثفق <حياته فى السيثئسة الجامعية 
لمتزمتة » اعترف مرة بأنه يفضل مشاهدة كوميديا موسيقية 
مرحة على حضور تمثيلية لشكسسير ء بحجة اله لا يذهب الى 
المسرح ليتزود بالثقافة والعلم وانما ليروح عن نفسه من عناء 
العمل ٠‏ وأثناء اقامته بالبيت الابيض كان يتردد على مسارح 
« الفودفيل الغناضة بانتظام مرة كل اسبوع على وجسه 

لا بهتم بمظهره , ولا طعامه ! 

يه وقد عاش ويلسون أكثر حياته فقيراء فان مر ثيه كمدرس 
كان ضيئيلا الى درجة ,اضطرت معها زوحته لى أن تعمل فى. 
تلوين الصور الشمسية وبيعها اك تساهم فى مواجهة نفقات 
الاسرة ٠‏ وفى بداية عهده بالتدر بس لم دكن وبلسون بملك أن 
يشترى لنفسه ثيابا لائقة ٠٠‏ وفى مستقبل أيامه كان شسبيها 


ديل كار نيعجى ١9‏ 


دسلفه 20 لنكولن 2« فى د افتمصسامه بمظهره الخارجى ا 
من أمثلة ذلك أنه وهو رئيس للجمهورية ألح عليه خادمه التخاص 
كى برسدل سائرنه القديمة الى الخباط لين الشر بط (السانان) 
الذدى يكسو حوافها : فأحابه وبلسون : د كلا لا داع كذلك , 
ففى وسعى ارنداؤها عل هذه الحال سئة أخرى ٠‏ 

ومثل لنكولن , كان ويلسون بدوره عديم الاهتمام بالطعام , 
فكان يأكل كل ما يقدم له ٠٠‏ بل كثيرا ما كان يسسدو أنه 
لا يتذوق ما يأكله أو يتنبه له ! وهو لم يدخن سوى يجار 
واحد فى حياته . أو قل انه لم يدخن سيجارا بأكمله , اذ 
أصيب. بدوار قبل أن يئمه ٠٠!‏ والناحية الوحيدة التى كان 
فيها مسرفا مبذرا هى شراء الكتب 

وفاء نادر لزوحته ! 


كل الرئيس وبلسون 


001 وتحت ذلك 03 الخارجى 2 الحامد » كان ودرق 
ويلسون يلتهب حماسة وعاطفة ٠‏ ويقول الذين اختلطوا به عن 
قرب أله كان يفوق «تيودور روزفلت» فىحدة طبعه ٠‏ وقد كان 
شغقةه بزوجحته الاولى حارا ملتتهبأ 2« وكانث من أول أعماله على أثر 
فوزه برئاسة الجمهورية شراؤه هدية ثميئة لزوجته ! وعندما 
وافتها منيتها دعد عام واحه من ذلك التاريخ أصر عل الاحتفاظ 
بجثمانها فى البيت الابيض لمدة ؟لا ساعة 2 بل أمر بوضعها 
على أربكة وظل ملازما لها ثلاثة أيام بلياليها ! 

ومع انه كان عملاقا فى قوثه الذهنية , فانه لم يكن يملك 
ناصية اللغة 2» بل كان نيلك الكثين من التعبيرات الأذنية 4 
كما كان يمقث العلوم » ولا ببالى بالفلسفة 

وقد بدأ حياته باحتراف مهنة المحاماة » ولكنه فشل فيها 
فشلا ذريعا » بل لم يستطع أن يستقل بالمرافعة فى قضسية 
واحدة طيلة حياته ,2 ولم بعهد اليه بادارة أموالة سبوى موكل 
واحد : والدته ! 

لم يعرف كيف يسوس الرجال ؛ . 

ي وأكبر الظن أن أكبر نقص فى صفات ويلسون كان 
افتقاره الى الئياسة والدهاء » فى القول والعمل ٠‏ وقد كانت 
أمنيته الوحيدة منذ نشأته أن يصير من رجال الحكم والسياسة: 
وكم من مرة أغلق على نفسةه باب مخدعه وراح يتدرب عسل 
الخطابة ومواجهة الجماهير ٠٠!‏ بل انه فى سبيل الوصول الى 
مستوى الكمال كثير؟ ما قام بأعمال وتصرفات عقيمة ٠‏ مثال 
ذلك أنه ثبت على جدار غرفثه لوحة 'تصور أنسب الحركات 
والايماءات اللائقة , وأبلغ الاشارات التى يلوح بها كى يحدث 
فى سامعيه التأثير المطلوب ! 


ديل كار نيجي 6 


2 ذلك فقد فاته أن بتعام أول وأهم درس بازمه 2 وهو 
كمف يعامل الناس و بسو س.هم ٠٠‏ فكانت السئوات الاخيرة من 
حياته سلسلة مفحعة من <وادث فقد الصداقات وصلات الود 
مع الكثيرين ٠٠‏ فقد تشاجر مع زعماء مجلس مجلس الكو تنجرس 2 
وانتهت الى القطيعة صلاته بعد من ألخلص أصدقائه ب من متهم 
0 الكولونيل هاوس » ب وأخيرا أغضب العدد الكبير من مواطنية 
من فرط مطالبته اياهم بألا ينتخبوا للحكم غير الحزب 
الديمقراطى ! 
وحين رفضى مجلس الكونجرس قبول فكرة عصبة الامم 
التحأ ويلسون مباشرة. الى الشعب ٠‏ وكانت صحة الر ئيس 
ضعيفة من البداية بحيث حذره أطباؤه فى كل مناسبة من 
اركاي أأكثر من طاقتها + بأى مجهود اضافى ٠١‏ لكنه تجاهل 
, فاذا بهذا العسقرى ذى العقل الجبار , الذى هزت 
كلماته العالم ذات يوم , -ينثهى الى حالة من الضعف والانهيار 
لم يكن يقوى معها علىالتوقيع باسمه ما لم يمسك أحدهم بيده ! 
وبعك اعتز اله الخدمة , تقاطر الزائرون من كافة أركان العالم 
على بيته الكائن فى شارع د س » بواتططون » كما أو كان 
كعية أو مزارا ٠٠|‏ وكين رقد على فراش الاحتشار ركع الحجاج 
على الرصيف امواجه لبيته يبتهاون الى الله ويصساون على 
روعة 1 


مارك نوين 


+ « صمويل لالجهورن كليمئس » » 
كائب اهريكى انحل لنفسه اسم « مارك 
وين ع« 

4 كان الابن الرابع لتاجسر فقير فى 
فاوريدا ‏ بولاية ميسورى الاهريكية س وقد 

© اضطر لان يهجر المدرسة وكا يبلغ 
الثائية عشرة ليعمل فىاحدى المطابع ٠.‏ 
وننقل بين المطابع فى سانت لويز وليوبورك 
وفيلاداقيا وبنفسسه رغية في أن يشاهد 


مختلف اليلدان ٠‏ 

» فى بدابة الحرب الاهلية الامريكية عمل فى الملاخم +٠‏ وعلدها 
كان سوء الحالة الجوبة يعطل العمل © كان كليمنس “يتصرف الىكتابة 
تعفن القطع الادبية وبر سسلها الى صحيفة « انترادراش » بمدبئنسة 
فرجينيا ٠‏ كأعجب به صاحيها واستخدمه محررا ٠‏ وحالفه التوفيق 
دن البدابة ا 

+ عاد الى صناعة التعدين بعد فترة , فلم يوفق > ولكله انتجفى 
هذه الفترة قضة « الضصفدع القافز » الثى اذاعت صيته .فى امريكا 

* واطرد لخاح كليمنس سرعة > فصار هن احب المحاضرين * 
وراحت كتاباته رواحا كبيرا ٠‏ ثم قام بجولة فى ارجاء العالم كان 
يلقى خلالها المحافرات اينما حل ٠‏ وعاش بعدها فى لئدن وفييئالاريع 
سكواتن ٠‏ 

* مات هن جراء هرض القلب فى 5١!‏ ابريل سسيلة ١9١١‏ 

2 كتابى « / 


ديل كار نيجى ذل 
ملك الادب الفكه في العالم الجديد 


0 آنفقت» هوليوود أر بعمانة ألف لجيه لاخراج فيلم عن 
حياة رجل من أبرز العظماه الذين أنجبتهم الولايات المتحدة ؛ 
وكان بعد بحق أشهر أديب فى جيله على الاطلاق » وأكثرالكتاب 
الفكيين نظوة بافسال التراء في "عميع الارعان ! 

وقد التحق فى صساه بمدرسة كانت عبارة عن كوخ خشسبى دن 
جذوع الإشحار 2 وظل فى هذه المدرسة الى أن بلغ التانسسة 
عشرة » فكان ذلك هو كل التعليم المدرسى الذى حصل عليه 
فى حيسالئله ! ومع ذلك فان جامعتى « الكسفورت » و <« يدل » 
منحتاه درحات الشرف ٠٠‏ وتهافت على زمالته أقطاب الثقافة 
فى كل بقاع العالم ٠.6‏ واستطاع أن يتمع من تاليف الكدب 
هلابين الدنبهات ! ب ولعله جمع هن المال من انتاج قلمه ما لم 
بجمع هكائب فى العالمين القديم والحدبيث! - ورغم انقضاء أربعة 
وأربعين عاما عللى وفانه فان سيل الذهب ما بزال بندفق 
بلا انقطاع على ورتنه 3 استغلال حقوقه فى مؤلفاته 3 ممق أء 
عن طريق الطباعة أو السيئما أو الاذاعة ٠+‏ 

والاسدم الحقيقى لوحكذدا المؤلئف هو « صمويل لاتجهورن 
كليمنس » + ولكن العالم نعرقه بأسم د مارك توين » ! 

ونمتاز حياة مارك توين بطابع المغامرة » فقد عاش فى عصر 
ملء بالاحداث الجسام الواضحة المعالم فى ناريح أمريكا ٠‏ وقد 
ولد منذ مائة وخمسة عنس عاما فى قرية صغيرة هادثة لا تبعد 
كثيرا عن نهر المسيسبى ان وكان مولده لعا انشساء أول خط 
للسكك الحديدية فى بلاده يسيع سستوات 3 وقفلت أن كان ابراهام 
لنكولن يعمل أجيرا زراعيا فى حقل ويسسير خلف محراث 
خشبى وهو حافى القدمين ! : 

ولقد عاش مارك نوين خمسا وسبعين عاما مثيرة » ومات 
عام 19٠١‏ فى ولاية ( كونكتيكت ) بعد أن كتب ثلاثة وعشرين 


يل مارك نوين 
كتابا ٠.‏ و بعيض هده الكتب قد طواه النسبان »2 ولكن كتابين 
منها سيظفران بالخلود الادبى » وسسقرأهما الاحداث فى كل 
جيل دون أن يفقدا طلاوتهما ٠‏ والكتابان اللذان تعنيهما هما 
0 نوم سموير » و « هكلبرى فين » : وقد ضمنهما عصارة تجاربه 
بحيث يمكن القول انه لم « يكتيهما » وائماانفجرا منه انفجارا ! 
يتعلم من الطبيعة 

ي وقد ولد مارك نوين فى كوخ صغير من حجرتين ٠‏ 
ولا شك أن الفلاح الامريكى ف أيامنا هده تأنف من أن الضسع 
مواشيه أو دواجنه فى حظيرة لالكينت الذي نقضى فكه مارك تور 
يام طفولته ٍ ا تينك الغرفتين المظلمتين كان يسكن ثمانية 
أشخاص هم أفراد الاسرة السبعة ومعهم جار يتهم أن 'نحية ٠‏ 
وكان مارك توين فى طفولته سقيما نحيلا » بحيث لم مدن 
له أن «نتجاوز |الشناء الاول حيا ! 

وحين كير الصبى صدار مشسكلة مخيرة » فقاك اعترفت أمه 
بأله سبب لها من التعب والارهاق أكثر من باقى أفراد الاسرة 
مجتمعين ٠‏ كان دمقت المدرسة أشد المقت , فكان لهذا السبيب 
بهرب من البيث ويهيم على و<هه نحو شواطىء نهر المسشييى., 
مفو نا بمناظر الهر ليان 0 بحزائره الغامضة الخلابية « 
والزوارق التى 'نتهادى بيرفق على مياهه ٠+‏ معجبا بثياره القوى 
وهو بحرى بعنف الى البحر ٠+‏ وقد استهواه النهر كما ذكرنا 
فكان يجلس على ضفافه ساعات طويلة » وقد أطلق العثان 
لأحلامه ! وبلغ من حبه للمعازفة أن أشرف على الغرق فيه تنسع 
مراث متثالية ٠٠‏ ولكن فيما هو يلعب لعمة الهنود الحمر 
والقراصنئة : أو بطوى الخلاء الرحيب باحثا عن المغاور والكهوف» 
أو يأكل بيض السلحفاة , أو يخاطر بعبور النهر فى زورق 
صغير ٠٠‏ كان فى الوقت نفسه يختزن فى ذهنه التحارب 
والمعلومات القيمة عن كل تلك المناظر والشخصيات الحية التى 
خلدهافيما بعد فى كتابيه العظيميناللذين أسلفنا الاشارة اليهما 


ديل كار نيعتي م6١‏ 
ورث الدعابة عن أمه 

ج ولقد ورث مارك توين عبقريته فى الفلسفة الساخرة 
الضاحكة عن أمه ٠٠‏ فلئن كان قد صرح مرة بأنه لم ير أباه 
بوما ببتسم فانك وهو بروى سبرة أمه شهد بأنها كانت 
ذات موهية فذة نادرة فى الرجال ‏ ومعدومة فى النساء | ساهى 
القدرة على اضحاك الناس بكلام لا ندرى أنفيه ما بضحك ! » 
وهذه الموهبة التى ورثها مارك توين عن أمه جعلته من أشهر 
أمراء الفكامة فى كل العصور , وهيات له أسباب الثراء العريض 
سسواء من كتيه أو محاضرانه وخطبه إ*+ والحديث عن أمه 
يذكرنا بأنها كانت من ذوات القلوب الرقيقة والشعور المرهف: 
فكانت تشفق من قتل الذباب » ونزجر القطط اذا ناوشات 
الجرذان ! وعندما زاد عدد القطط الصغيرة فى البيت ذات يوم 
عن القدر المطلوب » اراد أن لامر لات بعضها , 
أدفأت لها الماء الذى أغرقتها فيه حتى 'لموت سلام ! 

وحبن بلغ مارك نوين عامة الثانى عض 2 ار 
بوفاة أبيه , وأمام هذه الصدمة القاسية أثبة ضميره على 
كمرده وعصيانةهة وعدم اتصباعه لرغبات أبيه » فذرف دموع 
النتوية ثادما. 8 وعندقت. الث له أمه مواسية مشحعة : « ان 
ما مفى قد مضى يا ابنى ولم يعد يعنى أباك فى كثير أو قليل , 
ولكنى أريد منك وعدا » ٠٠‏ فقاطعها الصبى قاثلا : « الى 
على استعداد لان أعدك بأى شىء تطلبين , الا الذهاب الى 
المدرسة ! » 

قصاصة ورق تغير مجرى حياته ! 

وأمام كراهيتة للمدرسة لم نحد العائلة ماما من الحاقه 
بمطبعة: لاعنقادها أن هذا العمل سسيتيح له أن بكسب 
عيشه ويثقف عقله فى آن واحد ! وكان 0 2 
الاولين لا لتعدى نفقات طعامه وملائبسة ٠‏ لكنه خريم ذ ذأ 
يوم الى شوارع مديئة هانسال بولاية ( ميسسوري ) دراك 


ال فار تون 
قصاصة ورق ملقاة عل قارعة الطردق » فتناولها وأخساء بقرا 
ما جاء بها ٠٠‏ وكان لهذا الحادث الصغير » برغم تفأهسه , 
أقوى أثر 0 ى القبير مجرى حيانة , لأن هذه القصاصة كانت 
صفحة 0 من سبيرة حان دارك ٠‏ واتفق أن هذه الصفحة 
كانت تسرد قصة سحجذها فى حصدن ( وان ) ٠٠‏ فحركت 
المظالم النى قاستها الفتاة الساسلة مساعر مارك توين وجعلته 
بتساءل : « من تكون حان دارك 5» ولم بهتد الى <واب , فانه 
لم يكن قد سمع بها من قبل ٠‏ ولكن منذ نلك اللحظة أخذ ببحث 
عما كنب عنها وبلتهمه التهاما 2 وظل الشغف بسيرتها قويا 
جارفا فى نفسه قرابة نصف حياته » حتى لقد وضع عنها 
بعد هذا الحادث سسستة وأربعين عاما كئانبا سمأه « ذكريات 
عن حجان دارة » ٠٠‏ وقد رأى أن الكتاب اذا حمل اسمه فسوف 
بنظر اليه الجمهور نظرتهسم الى كتاب فكاهى » فى حين كان 
همه أن دراه ل ثم أخرجه غفلا من 
100 

' ويقول « البرت بيجلو باين » الذى وضع سيرة حياة مارك 
نوين فى أربعة مجلدات , أن عثوره على نلك الصفحة من حياة 
جان .دارك أيقظ فيه شغفا بدراسة التاريخ وألهب فيه حب 
الاطلاع » فصار ذلك أبرز طابع فى حياته العقلية وظل ملازما 
له حتى اليوم الاخير من حياته 0 رحد فضت فى اراتك 
الورقة ٠‏ دخل أسمه فى سحل الصفوة الممختارة من ذوى العقول 
الحيارة ! 

مغامرانه 0 المالية « الجمقاء ! 

ج ومن أطرف ما يؤثر عن مارك توين + انه كان فى شئون 
المال أجهل من دابة ء وكانت تسستهويه المشروعات' الخبالية 
المتعذرة النجاح !++ من ذلك اله قرأ مرة كتابا عن تجارة 
الكاكاو 2» فسيطرت عليه فكرة شراء الكاكاو من .هقان زراعئة 
فى الاحراش القائمة عند أعالى نهر الأمازون بأمريكا الجنوبية , 


ديل كار لبحى باه ١‏ 
وكان يمئنى نفسيهة لجمع ثروة طائلة من هذه التحارة التى 
لا يعرف عنها شيئا ٠٠!‏ وحين فكر فى هذا 0 المشروع 0 لم 
يكن يملك قليلا أو كثيرا من المال اللازم للقيام بالرحلة الطويلة, 
كما كانت تواحهه عقبات أخرى كثيرة : فهو لو ااسستطاع 
الوصول الى منابع الامازون فهبهات له أن يتفاهم مع السكان 
الذين يحهل لغتهم ٠٠!‏ وربما فتكت به الحمى فى تلك المناطق 
الحارة ٠٠‏ ولكن برغم ذلك كله فاليك ما حدث فعلا ‏ ولو انه 
يبدو بعيد التصديق : عثر صاحبنا يوما فى أحد الشوارع على 
ورقة من فئة العشرة جنيهات » فما أن التقطها حتى شرع من 
ذوره. فى رسدلنه المدشسودة أل نهر الامازون ٠٠!‏ وطبيعى أن 
هذا المبلغ الضئيل نفد منه قبل أن يقطع مرحلة من الطريق »2 
فاضطر الى قطعم رحلته ! 

اأشذروع الوحيد الذى سر منه ٠٠‏ كان ناححا ! 

وقد رنصح مارك توين فيما بعد أموالا طائلة من كتيبه 
ومحاضرانه » ولكنة كلما أراد أن يوظف ماله فى أى مشروغ » 
كان يرجم بخفى حنين ٠٠!‏ واليك أمثلة أخرى « واقعية » 
لمشروعاته الخيالية : 

سحل هرة اختراع آلة لنوليد البخار , ولكنها أصيبت بالعقم 
فلم تولد شمثًا ! 

وساهم فى شركة لنحارة الساعات ,» فام نقو على الاستمرار 
حتى نهابة عامها الاول !1 

وذح دارا للنشر فأفلست ٠‏ دع أنْ خسر فيها 399 ألف 
حايسة ! 

وانشا مسبكا للحروف ء فعاد عليه بخسارة تقدر بأربعين 
آلف نيه !1 

وذات :قم النقى بمخترع شاب هو م الكسندر دراهام دل 4 
فحاول اأختر 3 استمالته لاستثمار ماله فى اخدر اع حسديث 
بدغى « التلفون » »> وأذد شرم له مشافع هذا الاخترام بقوله : 


لديل مارة توين 

ر انك بفضل التلفون تستطيع وأنت حالس على مقعدك المريح 
فى منزلك أن تخاطب . بواسطة سلك ممدود . صديقا لك 
بعك عفك بخمسة شوارع ! » ٠٠١‏ فأطلق مارك ثوبن ضحكة 
سخرية عالية وأحابه : « قد أكون غبيسا با عزيزى , ولكنى 
لست من الجنون بحيث ألقى مالى فى أسلاك نتكلم ٠‏ يا له من 
الختراع سيف 1 » 

ولو كان مارك نوين أقبل على شراء ما قبمته ماثة جنيه فقط 
من أسهم شركة التلفون التى عرضت عليه يومئك » لبلغت 
قيمة هذه الاسدبهم وحدها اليوم ملايين الجنيهات !ا٠*‏ لكنه 
عوضا عن ذلك أقرض المائة جنيه لص ديق ما لبث أن أعلن 
افلاسه بعد أن استلم النقود بثلاثة أيام ! 

ْ بشضقى ه سكوات ٠٠‏ لمسدد ذيوله ! 

و وفى عام ١/851‏ 2 وهو فى الثامئة والخمسين : وجد 
مارك توين نفسه غارقا فى بحر من الديون +٠‏ وكانت البلاد 
توح ” نحت وطأة كارثة مالية . وهو يشكو اعتلال. صصسحته »2 
وكان ميسورا له أن يتخلص من ديونه باعلان افلاسه » ولكن 
شرفه أبى عليه الا أن يرد لدائنيه كل مبلغ فى ذمته ! 

واذا صح العزم وضح السسيل ٠‏ وقد اتضح له السبيل 
لتسديد ديونه يومئذ عن طريق تأليف الكتب والقيام برحلة 
حول العالم لالقاء المحاضرات ٠٠‏ وقد كان ٠‏ فبالرغم من اعثلال 
صعدن4 وزهدم فى المحاضرات » فانه قَضى خمس سيئوات بطاوف 
أنحاء العالم ويحاضر عشاق أدبه حيثما ألقى ترحاله » لى 
يسدد ما علية من ديون ! وكللت الرحلة بنجاح فاق كل انتظارء 
احتى لقد تعذر ايحجاد قاعات فسيحة الارجاء تس سع لكل 
الجماهير التى احتشدت لسماعة ٠٠!‏ وعندما سدد آخر 
ديونه ٠‏ كتب هذه العيارة : « أشعر الآن بالسلام. بغمر قلبى 
بعد أن انزاحت الديون عن كاهل ٠‏ ومنذاليوم لن يكون 
العمل عناء ومشقة ٠”‏ بل لونا من ألوان المئعة واللذة 1.» 


سعيد الحظ فى الحب ! 

جه لكن حظ مارك توين فى الحب كان سعيدا موفقا » بقدر 
ما كان حظه تعسا فى شثون المال ! فقبل أن تقم عينه علىالفتاة 
التى تزوجها . هام حبا بصورتها ٠٠‏ وقد حدث له ذلك وهو 
يقوم برحلة الى الارض المقدسة ‏ ( وهى الرحلة النتى أثمرت 
كتابا له سسنماه « الابرياء في الخارج ») ) س ففى أحد الايام , 
وهو على ظهسر الباخرة » زار صديقا له فى غرفته يدعى 
0 نسارلس لانجدون »,2 ورأى على منضدتة صورة الكية 
« أوليفيا لانحدون » , قراعه جمالها ٠‏ وفى مثل لمح النصر 
أيقن أنها الفتاة التى يحلم بها زوجة له ٠٠‏ فصسار يكثر من 
زيارة صديقه طظيلة مدخ الرحلة ليلقى على الصورة نظرة وقار 


15 مارك وين 


داك 1 ا لا 

وبعد شههور قلائثل 7 مارك نوين بأوليفيا لانجدون 
المذكورة فى مديئة سويورك ٠‏ ومند تلك اللحظة رك 
فى مذاثر انه ب لم تبراح خاطره قط الى أن فارق الحياة ! وقد 
ثم زواحه بها بحيلة بارعة أحاد حبكها : فقد دعام أبوها لقضاء 
بضعة أيام فى منزله بضاحية أبيرا بمدبئة نيويورك ٠٠‏ واذ 
جاء موعد ا الزيارة لم برد أن بغادر البيث , فاتفق مع 
سائق عربة رب الدار على أن بضع مقعد العربة فى وضع يسهل 

معه أن بلقلب منه الى الارض ! وعلى هذا الاساس حزم أمئعنه 
و<ما أهل الدار « لم صمعاكء تس سام العرية ولوح باه مودعا 
وشاكرا « وألهس الدوذى ظور الحواد بسوطه فقفز الى الأهام 
قفزة جعلت مارك تودن بهوى الى الارض مغمض العينين » فى 
شبك عيبوية ٠٠!‏ وهرعت الاسرة اليه ورفؤعتسه من الارض 
وعادت به الى داخل الذزل وهنساك بقى ملازما الفراشُ مدخ 
أسسوعين كاملين , ولم يكن اليشكو ألما ولكنه يفضل هذه الحملة 
اللطيفة أمكنه الاستامتاع بوحيونته وهى تحنو عليه وتخدمه 
وتشذل له دن ذاث نفسلها ٠٠٠وكانت‏ لدعوه « الفتى العزيز », 
وكان هو بناديها « لبفى الغالية » ٠٠‏ واسدتمرا على هذا المنوال 
ب بعد زواجهما طيلة تلائة وأربعين عاما"! طلث هى ال لوم 
مونها 'ندعوه « الفتى الع زين »,+ وهو بناديها « ليفى الغالية ٠٠)‏ 
وبلغ بها اعزازها الل حيه أنها كانت نضيعها دائما فى 
حور عقيل * وفى كل ار ع كانت تودع هذه الخطابات 
بأجد المصارف حرصا عليها من الضياع ! 

ظاهرة فلكية تعلن مولده ٠٠‏ ووفازه ! 

أله وقد عافبت رويسيحةه شرف ون كن ما ابوس ,ناذا 
هنا أذاننت النش مس بالمغيب وفرغ مارك توين من الكثابة . حمل 
الي كنس ررداه بالقرب من سريرها كى تطلع عليه قبل 
أن نام » فتحدذف منه بعض الكلمات وتستيدل بها كلمات 


دسل كان تيتجى اكد 


أخرى كما يروق لها ٠‏ ومهماء حذفت وحورت فى انتاجه , كان 
هو يقابل ذلك منها بالرضى والارتياح ! 

وكأن مارك توين يفزع الفزع الاكير من احتمال ضياع ثمار 
قلمه أو وضعها فى غير موضعها , ولذلك لم يكن يأذن للخادم 
ال 0 
على الارض حدودا معينة بحرم عليها أن تتجاوزها بسال ! 

واذ قطع مارك توبن من مرحلة الحياة سبعين عاما » قرر أن 
يستكين وبخلد الى الراحة ٠٠‏ سيما وان سلى الشيخوخسة 
نتحول دون الاحادة والانقان اللذدن «حسرص عليهما ٠+‏ ومن 
طريف شذوذه يومدد آنه أمر أن تنحساك له أربع عشرة حلة 
بيضاء ومائة رباط أبيض للرقبة » وظل بقية حيانه لا برتدى 
شما الا مها كان أبيش الأون » من مسافة الرأاس الى أخمص 
القدم ٠٠‏ حنى هملاس السهرة أعدت له خصيصا بيضاء ! 

وفى الليلة التى ولد فيها مارك نوين : عام ١/1‏ 2 درل 
نجم جديد فى السماء يسمى « مذتب هالى » ٠‏ وهذًا النجم 
الما يدر عاقيا الفلك يعود الى الظهور كل سنت وسبعين 
سئة ٠‏ وكانت أمنية قلب مارك توين أن يعيش حتى | 
2 مذنب هالى 5 همرة ثانية | وقك تحقق له أمله فكان 07 
يضىء فى كبد السماء فى ذات الليلة النى مات فيها مارك ثوين 
عام ١91١‏ ++ وكان رجاوه الاخير أن تغنى له ابنته الانغانى 
الاسكتلندية الاثبرة غنده ٠٠‏ 

صر ل ب عل الك ادو امت لارجه «سولى : 
هذه السطور الاربعة التىكان يجدر بأمته أن تحفرها علىمتواه : 

.با شمس الصيف الدافكة ٠٠‏ ترفقى بهذا القبر 

با رباح الجلوب الساخئة ٠٠‏ تلطفى 0 

أبنها الاعثشاب الخضراء ٠٠‏ لا نثقى عليه 

طاب مساوٌك ب أبها القلب العزيز د طاب مساؤك 


ىو 


ارزتهاور 


ادجار ألان بو 7 
الامبراطورة كاتردن 
زوحة ابراهام لنكوائن ... 
كريسسةوف كوليس . 
كليو بائرة 10000 
الر تسل وفلسون -. 
مارك وين ... ... 
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